( توهم حال أهل النار» وتوهم 
حال أهل الجنة ) 
للخارث الفحا شبى 
أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله . نحمده ونستعينه ونستغفره ؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.. من يهدي الله فهو المهتد , 
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا . 
واسهد أن لآ اله إلا الله وحذى قاض الأخرات وطده: نامر 
دينه ولو كره الكافرون . 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ؛ أدى أمانة ربه » وبلغ 
الرسالة : فجزاه الله أعظم الخير كله . ثم أما بعد . 
في وقت تطغى فيه الماديات » وتزداد فيه بريق الفتن , 
ويعم ظهور الفساد في البرٌّ والبحر حتى يكاد أن يصل إلى 
منتهاه » أقول في وقت مثل هذا فإنه ينبغي أن يكون لنا وقفة 
ووقفات للذكرى وللعودة. وللإنابة 4 فإنه تحب على المسلم أن 
يتجل ونتصمر باللة .وان تملك قلعة ب الانمان: وما يسيب 
الإيمان » وما يحفظه . 
وإن من أعظم المثبتات الذكرى ؛. فإن الإنسان مأتاه من أحد 
البلئّتين , النسيان أولهما » وثانيهما الفتور وعدم العزم ,. فقد 
قال ربنا . وهو أصدق القائلين (١‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فنسي ولم تجد له عرما 2 . 
وان الذت نسي لعاذا يط الله , أو لمارا تشير في ظريق 6 
يحدت له الانفلات على عفيه ( ومن بقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئاً 24 . 
ولآن آمر التستان من اعظم ما بهدم المسلف: قا اعداء 
الله باختلاف مللهم وَالمَسَنتههم دائما يحاربون الدعوة والتذكير 
بأمر الله تعالى . 
ولما كان هذا مأربهم ؛ كانت العودة إلى التذكر لزاماً عا 
المسلم ؛ بل والسعي إليها والهرولة . فإن ربنا الكريم 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين )3 
وإن أعظم الذكزى عا ورد عن الله تعالى في كتابه » فانظر 
إلى ما قال الله تعالى (٠‏ إن عذاب ربك لواقع : ما له من دافع 
44 » وانظر إلى قوله (١‏ أفمن ينتقي بوجهه سوء العذاب يوم 
القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ٠١)‏ 
ثم اهلو إلى ما حاء عن البى 0 صن عدرين مخيم . 


: رطه /115 . 

: آل عمران /144 . 
: الذاريات /55 . 

” الطور 7, 8 

: الزمر /24 . 


ثم إنه ومن قبيل (١:‏ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) 4 
فإننا قد وجدنا لقوم 7 يا دي حو لح كرت قر 
قد وافقت ما أنزل الله » فكانت هذه الكلمات رسالة لنا تبين لنا 
كيف خشع هؤلاء لله الواحد القهار ؟ لِمَّ بكوا من خشيت الله . 
كما كانت رسالة لنا تقول : 

هل هم أولى بالله منا ؟ 

هل نحن مستغنون عن الله » وهم إليه فقراء ؟ 

تقول لنا : أن ما فعلوه كان في وسع طاقتهم . فما ينبغي أن 
نفعله ‏ وهو الخشية في وسعطئاً » فَلِمَّ تعرض الإنسان عن 
التذكرة والإنابة ؟ !! 

وإن من الكتب التي أحدثت عندي ذكرى وأحسست في 

قراءته بموعظة بليغة . كتاب أحسست في قراءته : 
كأنني في الجنة وفي نعيمها ‏ والجنة أعظم نعيماً من ذلك ,2 
فازددت لها شوقاً . وازداد يقيني بأن ما عند الله خير مما ذكر 
صاحب الكتاب . فكيف بما عند الله ؟!! 

نم وجدت الكتاب نقلني إلى النار وما فيها من عذاب , فكأني 
أراها وكأني بداخلها ‏ أسأل الله لي ولكم السلامة ‏ فازداد 
يقيني بأنني لا طاقة لي بها . وأنها كما جاء في الحديث” : ' 
قال : فمم يتعوذون ؟ قال ادا : من النار . قال : يقول : 
وهل رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يا رب ما رأوها ؟ قال : 
تقول : فكِيفٍ لو رأوها ؟ قال ؛ يقولون:: لو راوها كابوا اد 
منها فراراً وأشد لها مخافة " . فازداد قراري بالفرار منها 
والبعد عنها وأسأل الله العون . 


ت المطففين /26 . 
: وقد أخرج البخاري ح 6407 فقال #أحدننا فنيبة بن ستعيد حدننا جرين عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله : " إن لله ملائكة 


يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً كرون الله تنادوا 
هلموا إلى حاجتكم قال : فيحفونهم باجتحتهم إلى السماء الدنيا قال : 
فيسألهم ربهم وهو أعلم : منهم ما يقول عبادي . قال ؛ تقول يسبيدويك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . قال : فيقول : هل رأوني ؟ قال : فيقولون 
: لا والله ما رأوك ؟ قال : فيقول : وكيف لو رأوني ؟ قإل : يقولون : لو 
رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً . قال : يقول : 
فما يسالونني ؟ قال : يسالونك الجنة . قال : يقول : وهل رأوها ؟ قال : 
يقولون : لا والله يا رب ما رأوها . قال : يقولر : فكيف لو أنهم رأوها ؟ قال 
يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً وأشد لها طلباً وأعظم فيها 
رغبة . قال : فمم يتعوذون ؟ قال : يقولون من النار ؟ قال : يقول : وهل 
رأوها ؟ قال : يقولون : لا والله يارب مارأوها . قال : يقول : فكيف لو 
رأوها ؟ قال : يقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة . 
قال : فيقول : فاشهدكم اني قد غفرت لهم 0 : يقول ملك من الملائكة : 
عليسهم . رواه شفية عن الأعفش. ولحرعر فهك . 

ورواه سهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي ا . 


فلما وجدت ذلك اردت للقارئ الكريم ان يكون معي من 
المقررين الرجوع إلى الله , وأن نكون سوياً من المعاهدين الله 
الثبات على أمره . وأن نكون من الفاتّرين بكل قوتنا من النار . 
وكان هذا الكتاب وهو ( التوهم ) للحارث المحاسييي : فعلقت 
عليه بعض قات وخدمت ما به من الأحاديث , ثم أردت أن 
أذكر الأحاديث التي منها ساق معلوماته عن الجنة أو النار أو 
أمر الساعة . فكل هذا غيب لا يستطيع أي عالم أن يتكلم فيه 
بالنظر أو بالفهم , وإنما هو غيب موقوف , فوجحدت أن ذلك 
عن الجنة ؛ فإنها أعظلم مما قال عفد اح 2 البخاري ح 3244 
بسندٍ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: " قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن جعت ولا حر هلي قل در . فاقرؤوا إن شتتم (١.‏ 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ): ©.وأن ما 
سيقوله عن الساعة من تخويف فإن الله قال (١‏ والساعة أدهى 
دامر ): . 

وما سيقوله عن النار . فإن الله قال (١‏ ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا ‏ يعلمون)"3: وهكذا. 

وأسأل القه أن يكون ذلك في ميزاني يوم لقائه ؛ وأن يتجاوز 
فمن فضل الله علي ؛ وما كان من خط] فمن نفسي ومن 
التجلات واضال الله السلامة وحسن التوفيق '( إن أريد إلا 


كما أسأل رن العطليم أت ببوجة كله المشلفين داتعا وان 
يصرف عنهم عدوهم » وأن يجمع شتات المسلمين تحت راية 
بكي يد اوقا بي لوس متيو تكو الك بر عرو د 
وشعائره , وأن يعود المتردد في الخطاً إلى عظيم 
الالترام ؛ وإلى كريم الأخلاق . آمين . 
هد ولخ يسعقنى الوقت والجهد على مفارلة هذ اكنات على 
مخطوطة ١‏ فاعتمدت على نسخة مطبوعة لدار التراث طبعت 
سنة 1399 ه ؛ فما صححه اعتمدته » بينت تصحيحه أو وصفه 
لما وجده على هامش الأصل عنده , لأنه هو الذي اطلع على 
أصل الكتاب , وقد أشرت إلى ذلك بالرمز ( أ) . 


: السجدة /17 . 
: القمر /46 . 
الزمر /26 . 
:1 هود /88 . 


هذا وقد رقمت الأحاديث للتوضيج : مع وضع * أمام الرواية 
التي من قول الصحابي موقوفاً غير أنها من الروايات التي لا 
تروى من قبيل الرأي بل هي من قبيل ما يرجح رفعه . ووضعت 
لأنها ليست من قبيل الرفع ‏ ولا أستطيع أن أقول أنها يرجح 
رفعها لأن بعد الصدر الأول دخلت روايات عن أهل الكتاب 
فاختلط الأمر لو ل اكاك مد كمراك عردسة برحو 


والله الهادي إلى سواء السبيل . 


59 
المستعصم بالله ابو هريرة 


كلمة عن المؤلف 
الحارث بن أسد المحاسبي 


. نعته الذهبي في السير بقوله : الزاهد العارف شيخ الصوفية 
أبة عند الله الخارت بن اد البعفدادى المفحاسيى صاحب 
التصانيف الزهدية . 

قال الخطيب : له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة والرد 
على المعتزلة والرافضة . 

قال الجنيد : خلف له أبوه مالا كثيراً فتركه » وقال : لا يتوارث 
أهل ملتين وكان أنوة واقفيا . 

قال أبو الحسن بن مقسم : أخبرنا أبو علي بن خيران قال : 
رأت المجافيق معلعا يانه يفول : عللى اعىن قافك على دين 


وهي على غيره 
قال الجنيد : قال لي الحارث : كم تقول عزلتي أنسي ! لو أن 
قلت : المحاسبي 0 القدر وقد دخل في قي شيء بيتسير من 
الكلام فنقم عليه : وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارثت 
من وحه وحذر منه ٠.‏ 
قال سعيد بن عمرو البرذدعي : شهدت أبا زرعة الرازي وسئل 
عن المحاسبي وكتبه فقال : إياك وهذه الكتب هذم. كتب بدع 
وضلالات » عليك بالأثر تجد غنية » هل بلغكم أن مالكاً والنوري 
والأدراعف صنفوا في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس 
3 
قال ابن الأعرابي : تفقه الحارث وكتب الحديث وعرف 
مذاهب النساك ؛ وكان من العلم بموضع إلا أنه تكلم في مسألة 
اللفظ ومسألة الإيمان 4 وقيل هحره أحمد فاختفى صمدة ٠.‏ 
ومات سنة ثلاث وأزيعين ومئتين . (أ. ه الذهبي باختصار ) . 
وقال ابن حجر في لسان الميزان : الزاهد المشهور . وفي 
الثقريب قال : مقتول:..وبحتى بهد!] اللفط أن أحاويته اذا تفيود 
بها لا تقوم مقام الحجة , وإنما تصلح للاعتبار والشواهد . 
قلت : وكتابه هذا بعيد عن شأن الصوفية وعلم الكلام ؛ وإنما 
هو موعظة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواحد القهار , العظيم الجبار , الكبير المتعال , 
الذي جعلنا للبلوى2: والاختباد » وأعد لنا الجنة والنار . فعظم 
لذلك الخطر ؛ وطال لذلك الحزن لمن عقل وادّكرء حتى يعلم 
أين المصير ء وأين المستقر , لأنه قد عصى الرب وخالف 
الدولى: واضي رامس بين القصب والرها: لاايوري اهنا قد 
حل ووقع له . فعظم لذلك غمه . وطال لذلك حزنه ؛ واشتد 
كرية . جني تعلم كتنف عن الل خاله:. فالى الله فارعب. فى 
ل فسل العفو عن الذنوب » وبه فاستعن في كل 
مور 

فعجبتُ كيف تقر عينك » أو كيف يزايل الوجل والإشفاق 
فيك د 0 ل اد د ساك اي 
والموت لا محالة نازل بيك . بكربه وغصصه ونزعه وسكراته , 
م عر ع ويم سريعا . 
0 5 الملك يجذب روحك من قدمكب' 
النزع 4 وُذبت الروح من ممع بولك » فنتشطت من اسفلك 


للنشرى”' من الل عر وجل بالعصب أو الرضاء وقد لمن أ 


بقبض روحك 15. 

هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في الأصل عنده [ للبلوا ] . 
كذا أثبتها ( أ) من الهامش . 

14 هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ للبشرا ] . 


أخرج الإمام أحمد في مسنده (4/287) ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش 
عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع النبي ١‏ 
وجلسنا حوله وكأن على ردوشنا الظلين:: وفئ يذه عود ينكت في الأرض فرفع 
رأسه فقال : " استعيذوا بالله من عذاب القبر " . مرتين أو ثلاثاً ثم قال : 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ؛ نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه .» كان وجوههم الشمس ؛ معهم كفن من 
أكفان الجنة . وحنوط من حنوط الجنة . حتى يجلسوا منه مد البصر » ثم يجيء 
ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول : ” أيتها النفس الطيبة 
القطرة من في السقاء , فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ؛ ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض . قال : فيصعدون بها فلا يمرون 
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فبينا أنت في كربك وغعمومك وألم الموت بسكراته وشدة 
حزنك لارتقابك إحدى البشريين من ربك ؛ إذ نظرت إلى صفحة 
جه ملك الفوّت تاخسى الضورة أو بافيجها #وتظرئ الينه هادا 
يده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك . فذلت نفسك لا عاينت 
ذلك وعاينت وجه ملك الموت , وتعلق قلبك بماذا يفجأك من 
البشرى منه 5*, إذا سمعت صوته بنغمته : أبشر يا ولي الله 
برضا الله وثوابه ؛ أو أبشر يا عدو الله بغضبه وعقابه , 


فتستيقن حينئذ بنجاتك وفوزك » ويستقر الأمر في قلبك , 


يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : 
نهنا إلى التسماء الدنيا قيستفتحون له فيفتح لهم ٠‏ فيشيعه من كل عماء 
مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول 
الله عز وجل : : ” اكتبوا كتاب عبدي في عليين , وأعيدوه إلى الأرض فإني 


في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : ” من ربك “) ؟ فيقول : ربي 
الله . فيقولان له : " ما دينك ' ؟ فيقول : ديني الإسلام . فيقولان له :”ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم ' ؟ فيقول : هو رسول الله ا . فيقولان له : 
وما علمك ' ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فتشادى مقان 
في السماء : «” أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا 
0 . قال : مكو سحي ها وو دك ل 1 
يدها : ويأتبه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول : 

حر الس شه دل : أنا عملك الصالح .فقول :رت أقم البباعة سن 
أرجع إلى أهلي ومالي . 

قال : " وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 


الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب . قال : فتفرق في جسده 
فينتزعها كما ينتزع السفغود من الصوف المبلول , فيأخذها . فإذا أخذها لم 
ريه حيقة وجدية علن وجه الأرض ٠‏ فيصعذدون: ها ١‏ ات على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا 
فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله 0( لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ):: فيقول الله عز وجل : 
'' اكتيوا كتابه:في شحين في الأرض السفلى " .-فتطرح روجه طرجا ثم قرا 
( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح 
في مكان سحيق ): فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان ن فيجلسانه فيقولان 
له : ” من ربك “ ؟ فيقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان له : ” ما دينك ' ؟ 
فيقول : هاه هاه لا أدري . فيقولان له :ما هذاالرجل الذي بعث فيكم“ ؟ 
فيقول : هاه هاه لا أدري . فينادى مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من 
الثار وافتحوا لة:ياباً إلى النار فياتيه من حرها وسمومها ونضيق علية قبرة 
حتى تختلف فيه أضلاعه , ويآنيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح 
فَوَحمك الوحه بحيء بالير ؟ فتفول : آنا عملل الخبيت . فيفول :رت لتقم 
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فتطمئن إلى الله نفسك ؛ أو تستيقن بعطبك وهلاكك » ويحل 
الإياس قلبك , وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك : فيلزم 
حينئذ غاية الهمٌّ والحزن أو الفرح والسرور كلك . حين انقصت 
من الدنيا مدتك , وانقطع منها أثرّك » وحملت إلى دار من 
نملف رمن الاقم قبلك..: 
فوهم هل حدن امتسلاز :فنك فرعا وتترورا ]نفلت دنا 
وغبرة و تصره القير وهول افطلعة : وروعة الملكين وسؤالهما 
أو متحير شاك محدة ل : 

افتوهم أصواتهما حينٍ بناديانك لتجلس لسؤالهما إياك 
بورك كو جك ووس و ناجم و رودو وي لو 
قدميك 9:. 


الساعة . 
والخدية بصحيح فله طرق فقد أخرجه أبو داود (4/239: 240) ح 4753, 
4 وأحمد (4/287, 288,: 295) : والحاكم في مستدركه (1/93) 4 7 (١‏ 
5/)ح 109 110 عه (1/97) ح 113 114 2ه (1/208) ح 414 ع: وابو داود 
الطيالسي ص 102 جح 3 والطبراني في الأحاديث الطوال ص 238 ح 25 ,» 
كما أخرجه مختصراً ابو داود ح 3212 » والنسائي في المجتبى (4/78) » وفي 
الكبرى ح 2128 : وابن ماجة ح 1549 » عاحمد (4/297) , وانظر تحقيقنا لكتاب 
الثبات عند الممات لابن الجوزي طبعة ' دار الجيل ') ص 143 . 
16 وأخرج الإمام أحمد في مسنده (2/364) 00 [ حسين ] بن محمد حدتنا 
ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة 
عن النبي [ أنه قال : " إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا 
٠:‏ اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة 
داتضوف نروت. درنعان قرت غير حستان " . قال : فلا فلا يزال يقال ذلك حتى 
تخرج نم يعرج: بها الى السفاء فستفج لها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان . 
0 مرحنا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ؛: ادخلي حميدة 
بشري بروح وريحان ورب غير غضبان . قال : فلا يزال يقال لها حتى ينتهي 
2ك ع و سدع كد وساي 
وإذا كان الرجل السوء قالوا : اشر عن أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد 
الخبيث اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغعساق واخر من شكله ازواج . فلا 
يزال حتى يخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ 
فيقال : فلان . فيقال : لا مرحباً بالنفس الخبينة كانت في الجسد الخبيث » 
ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فوسل من الشماء دم سير ال 
القبر . 
وإسناده صحيح . فرجاله كلهم تقات رجال الكتب الستة . ولفظ [ حسين ] 
ل ا ا 
بهرام 
والحديث أخرجه أيضاً ابن ماجة ح 4262 : والنسائي في الكبرى ح 11442 . 
5 قال (أ) : ناقص من الأصل . 
الحقو وهو موضع شد الإرَار 
ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل 
الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ٠)‏ . سورة إبراهيم / 27 . 
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فتوهم ذلك تم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم 
أجسامهما . فإن رأيتهما بحسن الضورة أيقن قلبك بالفوز 
والنجاة ؛ وإن رأيتهما بقبح الصورة أيقن قلبك بالهلاك والعطب 


ا لوي د ذلك . 

فتوهم جوابك باليقين أو بالتحدّر أو بالتلديدة 2 والشك » وتوهم 
إقبالهما عليك إن تبتك الله عز وجل بالسرور وضربهما 
بارجلهما جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك . ثم 
توهم النار وهي تتأجج** بحريقها , وإقبالها عليك بالقول , 
وفرحاً ؛ وتوقن بسلامتك من النار بضعفك . 

بزيندها ونعيمها وفولهما لك : با عبد الله , انظر إلى ما أعدّ الله 
لك فهذا منزلك وهذا مصيرك *:2 . 

فتوهم سرور قلبك 0 


وإن تكن الأخرى فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك ؛ ومن 

معاينتك الجنة وقولهما لك25 : انظر إلى ما حرمك الله عز 
وجل » ومعاينتك النار وقولهما لك : انظر إلى ما اعد الله لك2, 
فهذا منزلك ومصيرك 25. فأعظم بهذا خطراً . وأعظم به عليك 
في الدنيا غنًّا وحزناً . حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك : 


20 هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكات في الأصل عنده [ تحيره ] 3 
قال في النهاية : الكَّلدّد التلقّت يمينا وشمالاً تحدّراً مأخوذ من ديدي العنق 
وهما صفحتاه . 


أَحَتِ النار تَيْحٌ وتؤّثٌ أجيجاً إذا سمعت صوت لهبها ؛ فالأجِيجٌ صوت النار . 

اللسان بتصرف . 

قال (أ) : كذا في الهامش , وفي الأصل : القبر . 

أخرج مسلم (4/2200) ح 2870 من حديث أنس قال : قال نبي الله 1 : " إن 

ا ل د ل ا يي د الي قال 

يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ قال : فأما 

المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . قال فيقال له : انظر إلى 

مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة " . قال نبي الله 1 فيراهما 
" 


قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً ويملأ عليه خضراً 
إلى يوم يبعثون . 

والحديث أخرجه البخاري ع 8ه 21374 ذابة داود 2 51 والنسائي في 
المجتبى (4/97) . وفي الكبرى (1/659) ح 2178 : واحمد (3/126:- 233) : 
وابن حبان (7/390) ح 3120 : والبيهقي (4/80) ح 7009 » وعبد بن حميد ص 
6 ح 1180 . 

أثبته ( أ) من الهامش . 
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ثم الفناء والبلاء بعد ذلك . حتى تنقطع الأوصال , فتفنى 
عظامك » ويبلى”27 بدنك , ولا يبلى الحزن أو الفرح من روحك , 
متطلعاً للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه , أو 
إلى رضا الله عز وجل وثوابه » وأنت مع توقع ذلك معروضصة 
روحك غلن حترلل .من الجنة اواهاواك من الكار. فيا خشسرات 
روحك وغمومها : ويا غبطتها وسرورها . ١‏ 
حتى إذا تكاملت عدة الموتى , وخلته من سكانها الأرض 
والسماء . فصاروا خامدين بعد حركاتهم ؛ فلا حسشنّ يتسمع ؛ ولا 


26 أخرج ابن ماجة (2/1426) ح 4268 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة 
ل ا إن القيف كير إل العر ٠‏ فيجلس الرجل الصالح 
في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له : فيم كنت ؟ فيقول : كنت في 
الإسلام . فيقال له : ما هذا الرجل ؟ فيقول : محمد رسول الله ا جاءنا 
العنات اير اليد [لله تكد نات فتقال لع هل رادت الله ١‏ فتقول ما سد 


فيقال له : انظر إلى ما وقاك الله . ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها 
ذما فيها :قتفال له :.هدا مفعدرك ..ويفال لله على اليمين كنب وعلية مه 
وعليه تبعث إن شاء الله . 

ويحلسن الرحل الشوء ةف يزه شفررف] (متتعوفاً فيقال لم هيم كنس : 
فيقول : لا أدري . فيقال له : ما هذا الرجل ؟ فيقول : سمعت الناس يقولون 
قولاآ فقلته . فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها . فيقال له : 
انظر إلى :ما صرف الله عنك : ثم تغرج له فرجة قبل النار فينظر اليهنا يخظم 
نعضها عضا قيفال: له : هذا عمقفعدك على الشتك كنت وعليه مت وعليه تبعت 
إن شاء الله تعالى . 
اسناده متحيخ افر حالة كلهم قاف رزحال القنيالسلدام عير ابن كي هلم برد 
عنه الترمذي ٠‏ وهو من شيوخ البخاري ومسلم . وغير أن شبابة وهو ابن سوار 
فدابعته ابن حجر في التقريب بقولة : ثقة حافظ كان رمى بالإرجاء . وفال 
ابن معين : ثتقة . وفي موضع آخر قال : صدوق . وقد تركه للإرجاء احمد, 
وقال أبو حاتم ٠:‏ لا يحتج به ال . وقد تكلموا في بعض أحاديث له عن شعبة 
فقال ابن المديني : كان شيخاً صدوقاً إلا أنه كان يقول بالإرجاء , ولا ينكر 
لرجل سمع من رجل ألفاً أو ألفين أن يجيء بحديث غريب . 
ففد أخرحه احم .(6/139) ففال : فنا مز دمن :هارو فال أنلاانن انس ونه عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة قالت : جاءت يهودية 
فاستطعمت على بابي فقالت : أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن 
فتنة عذاب القبر . قالت : فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله ١‏ . فقلت : يا 
رسول الله ما تقول هذه اليهودية ؟ قال : وما تقول ؟ قلت : تقول : أعاذكم 
الله من فتنة إلدجال ومن فتنة عذاب القبر . قالت عائشة : فقام رسول الله 8 
فرفع يديه مداً يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر » ثم قال : 
" أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته وسأحذركموه تحذيراً لم 
تحدرةبي امنة , إنه أ جور والله خر وجل لس تاعور» فكتوت بين عينية كافر 
يقراه كل مؤمن ؛» فاما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسالون , فإذا كان 
الرجل الصالح اجلس في قبر غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له : فيم كنت ؟ 
فيقول : في الإسلام . فيقال ‏ : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول : 
محمد رسول الله (ز جاءنا بالمتناتديى عن الله غر وجل قفر شاة.: فتضوع له 
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شخص يُرى5” » وقد بقي الجبار الأعلي”2 كما لم يزل أزلياً واحداً 
منفردا تعظمته وجلاله : ثم لم تفحا زوحك-الا نداء الفناذى 
لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك 
ومنهم " 

ددوهم نف وشغ الشوه :فى ماه وعقلك ؛ وتفهّم 
بعقلك بأنك تُدعى:3 إلى العرض على الملك الأعلى22 . فطار 
فؤادك وشاب رأسك للنداء 4 لانها صبيبيحة واحدة بالعرض على 
ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء . 


فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً . فيقال له : انظر إلى ما 
وقاك الله عز وجل . ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها 
فيقال له : هذا مقعدك منها . ويقال : على اليقين كنت وعليه مت وعليه 
تبعث إن شاء الله . 

وإذا كان الرجل السوء اجلس في قبره فزعاً مشعوفاً فيقال له : فيم كنت ؟ 
فيقول : لا أدري . فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ فيقول : سمعت 
الناس يقولون قولاً فقلت كما قالوا . فتفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى 
زهرتها وما فيها . فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك ثم يفرج 
له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويقال له : هذا مقعدك 
منها كنت على الشك وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ٠‏ قم يعذب . 

قال محمد بن عمرو : فحدثني سعيد بن يسا ع انق كر يرة عن النبي ا 
قال : " إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا : |اخرجي أيتها 
النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ؛ واخرجي حميدة وأبشري بروح 
ا وي فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى 
السماء فيستفتح له فيفال : من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال : مرحبا بالنفس 
الطلحه كانت كن الحييد العايت ادحا حميدة وأبشري 0 
فيها الله عز وجل . 

فإذا كان الرجل السوةء قالوا : اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد 

نك اخرجي منه ذميمة وأبشري بحميم وغساق (١:‏ وآخر من شكله أزواج 4 . 
كما نزال. يقال لها ذلك حنى تخرح ثم فرع بها الي السماء فيستفة لها 

فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال : لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث أرجعي ذميمة ؛ فإنه لا يفتح لك أبواب السماء . فترسل من 
السماء تم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويرد مثئل ما في 
حديث عائشة سواء . 


وإسناد كلا الحديثين صحيح ؛ فرجالهما كلهم ثقات رجال الكتب الستة . 


ولفظ : : مشعوقف من الشعف و هو هنا بمعنى شدَّة الْقَرَعِ حتى يذقب بالقلب . 
2 هكذا ضوب الكلمد (1) ؛ وكانت فى الأضل عند | وبلا ]. 

هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في الأصل عنده [ يرا ] . 

هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ الأعلا] . 


قال :تعالي <( يومنذ يتبعون الداعي لا عوج له وحشغت الأصوات الرحمن 
فلا تسمع إلا همساً )- طه /108. 

وقوله : :( وخشعت الأصوات للرحمن ): قال ابن عباس : سكنت . وقال سعيد 
والسحاك ذفال سعد دن دصر ١‏ قلا ستمع الا همي ال ل اه 
الأقدام . فقد جمع سعيد كلا القولين . 
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قبينا أنت فزع للصوت |3 قتتطعت 'بانفراج الأرضٍ عن رأ رأسك , 
فرك بالنشاخصا تبسر ندر النداء , وف نار الخلائف ل 
ثورة واجدة وهم مغبرونة3 من غبار الأرض التي طال فيها 

ؤهمةة 

فنؤهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم . فتوهم 
نفسك بعريك ومذلتكت وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك 
وهمومك في رحمه الخلائق 4 عراة حفاة 4 وهم صموت أجمعون 
أقدامهم والصوت لمدة المنادي 4 والخلائق مقبلون نجوة 4 وأنت 
فيهم مقبل نحو الصوت 4 بس ]اع 35 بالختشوع والذلة . حتى إذا 
وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة 
حفاة » قد نزع المملك من مملوك الآارض 0 الذلة والصغار 

٠‏ فهم أذل أهل الجمع وامتهرهم خلقة وقدراً بعد عتوهم 
وتجبّرهم على عباد الله عز وجل في أر 8 

اقلت الوحوس هن الرارى ”2 وذرى 3# الجيال متكيشة 

رؤوسها؟ 53 لذل ينوم القيامة تعد توحشها وانفرادها من 00 4 
ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطية أصابتها . 
إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور . ا 
السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها © ذليلة ليوم 
القيامة حطتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة 
والانكسار للملك الجبار . وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها 
تعد طول البلاء 4 واختلافء. خلقهم وطبائعهم ‏ 4 وتو عي مد هم 
من بعض » قد اذلهم البعث وجمع بينهم | ره 

حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها 
ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها . واستووا جميعاً في 
موقف العرض والحساب 4 تنائرت41 نحوم السماء من فوقهم 4 
هكذا صوب الكلمة ( |). وكانت في الأصل عنده [ترطط 1: 0000000 


| 


هكذا صوب الكلمة ( أ) »: وكانت في أصله [ مغبرين ] . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ بلاهم ] . 
* هكذا ضوب الكلمة ( 1) ؛ وكانت “في أضله [ شاغى ] . 


1 نوم هم باررون لا يفي على الله مدهم نبيء لق القلك الننوم' للع 
الواحد القهار ): غافر /40. 

7 قال في المختار : البَرِبَّةَ الصحراء ؛ والجمع البَرَارِي . 

38 والذرف جمع ززقة ‏ دمن اعلى يسام الدين ور دع كلع ينض أعلات:: 

:© هكد صوب الكلمة 10  )‏ وكات في أضله [ روسه) ]. 

كسابقه . 

قال ابن كثير في تفسيره (4/476) : وقوله تعالى :( وإذا النجوم انكدرت 
4 أي انتثرت كما قال تعالى (١‏ وإذا الكواكب انتثرت )2 وأصل الانكدار 
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وإطفاء نورها . فبينا اأنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء 
إلدثيا من فوقهم , فدارت بعظمها من قوق رؤوسهم وذلك 
0 شول كوم القيامة , 0 0 0 00 1 
حافات ما يتشقق ويتفطر , فما ظنك بهول تنشق فيه السماء 
بعظمها , فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها 
صفرة لفزع يوم القيامة . كما قال الجليل الكبير : :( فكانت 
وردة كالدهان ٠.)‏ يو ُ/ يوم تكون السماء كالمهل 3 وتكون 
الجبال كالعهن . 44 

( قال المفسرون : إن المهل هي الفضة المذابة يخالطها 
صفرة ٠‏ وإن العيهن هو الصوف المنففوش . وقوله : : ( وردة 
كالدهان ). كلون الفرس الورد ) . 

فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين 
الى الأرض للعرض والحساب ؛ واتخدروا من حاذ 
أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى 
الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض 

عليه والسؤال بين مدمه© . 

فتوهم تحدرهه 45 من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير 
أجسامهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم » منكسين لذل العرض 
على الله عز وجل . 
بن العاص عن النبي : أنه قال : " لله لك ما بين مواق 
عينيبه إلى آخرقه شفره49 مسيرة مائة عام لة 


الانصباب : 
تساقطت . نثرت الشيء انترة 7 ار 4 ال النثار انار 011 ما 


تنائر من الشيء . 

© هكذا صوب الكلقة (1).:وعانت في أضلة )1 زوشهم 1 : 
الرحمن / 37 . 

“ المعارج 8. 9 . 

هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ يحذرهم ] . 


46 يبدو أن في هذا الإسناد سقط فإق رنسدص لا مروف كنوه عن ان 
السمح فبينهما عمرو بن الحارث مثلا . 

7 مؤق العين وموقها ومؤقيها ومأقيها : مؤخرها » وقيل مقدمها . وقال أبو 
الهيثم : حرف العين الذي يلي الأنف . 

46 هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في الأصل عنده [ أحر ] . 

49 المفر بالشى وقد نفج حرف حفن الكين الدذف سنت عله الششن: 
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2 جدنني يحبى بن غيلان قال : خدنه رسدين ين سعد 1 عن 
بن عمرو بن العاص عن النبي ' أنه قال : " لله عز وجل ملك ما 


52 


ا 
فتوهمهم » وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسه”. * في 
او 11 إلى السماء السابعة . كل أهل 1 


مضعفين بالعدد 4 وعظم الأجسام 4 وكل أهل سماء محدقين 
بالخلائق صفاً واحداً . 


0 إسناده ضعيف جداً . وذلك لشأن رشدين بن سعد , فقد ضعفه البخاري وأبو 
زركة وأبو داود والدارقطني وانن سد والخلااين وابن حجر في التقريب , 
وقال ابن معين : لا يكتب حديته . وقال ايضا : ليس بشيء . وقال انو حاتم : 
مكر الحديت : وفيه غهلة ٠‏ دتحدث ‏ الماكترعن النقات : متعيف الحديت . 
وقال النسائي : مترواك الحديث . وقال في موضع آخر : رضعيف الحديث , لا 
يكتب حديثه . وقال الذهبي في الكاشف : كان صالحاً عابدا محدثاً سيئ الحفظ 
. وقال ابن حبان : كان ممن يجيب في كل ما يسأل , ويقراأ كلما دفع إليه 
سواء كان من حديثه أم من غير حديثه فغلبت المناكير في أخباره . وقال 
لكنه رجل صالح .قال قونقه الهيتم بن خارحه وكان فى المحلس فتيسم 

أبو عبد الله : ثم قال : ليس به بأس في أحاديث الرقاق . وقال حرب نال 
اختد عه فستهة دقوم ]بن لوي علب . وقال التغوي. : ستل أحمد عنه فقال 
: أرجو أنه صالح الحديث . 

وأبو السمح وهو دراج قال فيه أبو حاتم : ضعيف . وقال النسائي : منكر 
الحديث . وفي قول آخر قال : ليس بالقوي . وقال أحمد : أحاديثه مناكير , 
ولينه . وقد وثقه ابن معين واعترض على ذلك فضلك , وقال أبو داود وغيره 
حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم . وقال في التقريب : صدوق في 
حديثه عن أبي الهيثم ضعف . 

هذا وقد .ورد الحديت لع 1ن لل ملكا سا هري 2 سفرك 
خمسمائة عام ) في الأحاديث التي لا أصل لها في الإحياء ص 386 , 
والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص 67 ط الرشد ء وتذكرة الموضوعات 
ص 13 ؛ واللؤلؤ المرصوع ص 111 ؛ والإخبار بما فات من أحاديث الاعتبار ص 
6 والأسرار المرفوعة ص 94 . 
: هكذا في النسخة التي بين يدي ويبدو أن في هذا اللفظ شيء . 
” انظر الحديث السابق 
© هكذا صوب الكلفة 261 وكات في أضلقه ل روتنهم ] 

: كسابقه . 
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حتى إذا وافى"* الموقف أهل السموات السبع والأرضين 
السية كسب التتجفسن حثر عتاثز سبي وإرعت من رفوي 
1 0 

نم ازدحمت الأمم وتدافعت 4 فقدقع بعصّها بعضآً 4 وا هد 
فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش ؛ واجتمع حر 
الأبدان على ور 0 0 عند الله عز وجل بالسعادة 
والشقاء . حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه ؛ و 
حقويهة5 وتحعصهم إلى شحمة أذنيه » ومنهم من قد؟” كاد ان 
سكوب السك واج سني ركم ميد هد د دي رك اسواي 
ستعيد الخدرى : ؤوذلك يوم الجمعة. فقال أحدهما لمناجية :1 


” هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ وافا ] . 
هكذا صوب الكلمة ( | ) + وكانت في الأصضل عنذه [ روس ].. 

هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ فوق ] . 
م الإزان وجمعه أخق. واخقاء؛ نم تفن به الإزاز 
* قال (]): في الهامش 

© كذا في التراجم , أما في المطبوع من (التوهم ) قال [ عمير بن سعيد ] 
وهو خطأ . 


هذا . وسعيد بن عمير اختلف في ترجمته , فمنهم من جعله واحداً ؛ ومنهم 
من جعله غير ذلك ؛ و إليك بعض البيان : 

ال نيا ند كر في نذا انيم تر اعم لمن | تسيف كد بن عمير : 

ترجمة رقم (2939) قال : سعيد بن عمير الحارثي الأنصاري , من أهل المدينة 
يروت عن ابن عمر وابي سعيد الخدري ..روى عبه تعفر بن عبد الله - وهو 
والذ عبد العحميد - + وذكر في برجمنه 0 هذا . 

روى عنه وائل تن داود الثوري أحسيهة الأول . 

ترجمة(29242) عيد بن عم رن دن فععنة. مان موق عن مه أن مود ين 
نيار روى عنه سعيد بن سعيد التعلبي . 

ترجحقه (8138) سعيد بن عسبر بروى لو كلاقم عن انن مرفي عرق شوم 
القيامة روى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عنه . 

وهذه الترجمة الأخيرة تجاهلها أصحاب الكتب فلم يذكروها: بل لم يذكروا 
هذه الثلاث تراجم بل دمج البخاري هذه الثلاث إلى ترجمتين . فجعل الأولى 
مستقلة : وهئ ترجمة الذى بروىع عن ابن عمن وابي سعمة ا ويووع عنة عمره 
بن عبيد الله . 5 
وقال في الثانية : سعيد بن عمير الأنصاري روى عنه وائل بن داود . قال أبو 
أسامة عن سعيد بن سعيد سمع سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري عن 
عمه ابي بردة قال النبي ا : " ما من عبد مين أاأمتي صلى علي صادقا من 
تقته إلا صلى: الله عليه وسلم. الله عليه عشرا " . زوق غنه وائل بن:ذاوة عن 
النبي ا أطيب الكسب عمل الرجل بيده وانسدة يغضهم وهو خطأا : 
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إني سمعت رسول الله [يقول : " أ ين يبلغ ]1 العرق من ابن 
آدم يوم القيامة ؟ فقال احدهر : شحم اديه وفال الآخر: 
يلجمه2؟ ٠‏ فقال ابن عمر : هكذا , وخط من فيه إلى شحمة 
أذنيه » فقال : ما أرى ذلك إلا سواءة6)*؟ . 

4 عن عنهه عن عبد اله فال ” : ( الأرض كلها نار يوم القيامة 
٠‏ والجنة من ورائها يرون كواعبها وأكوابها . والذي نفس عبد 
الله بيده إن الرجل ليفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامته , 
ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه » وما مسّه الحساب ) . قال : فقالوا : 
ممٌّ ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : فقال : مما يرى الناس 


يلقون”5؟ . 


وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب : وقال الفسوي سعيد بن عمير الذي روى 
عكي با لتم وو كي ور مود لوو بف ركاه 1ك معني بين 
الذي يروي عنه وائل ٠‏ وبين الذي يروي عنه سعيد بن سعيد ‏ . ثم قال ابن 
حجر : :وهو الأشيه ؛.واللة اعلم :: ومفتىي ذلك أن ابن خح رجح هنا جغلهة 
البخاري واحداً . 

وقد جعل الثلانة ترجمة واحدة المزي في تهذيب الكمال . وكذلك رجح الأستاذ 
عنه وائل بن داود من حلفاء بني حارثة ؛ وكذا نسبه ابن حجر في اللسان . 

في سعيد بن عمير : وهو ابن أخي الدراء بن عازب لا بأس به كوف , .كما نقل 


كذا في المطبوع من التوهم , أما في مسند أحمد (3/90) فقال : [ إني 
سمعت رسول الله 1 يذكر أنه يبلغ ] . وأما في المستدرك ح 8797 فقال : 
[ إني سمعت النبي 1 يذكر مبلغ 1 , وأما في مسند أبي يعلى (10/73) فقال : 
[ سمغت رشتول الله يقول : " يبلغ ] ؛ وفي الثقات لابن حبان قال :1 كيف 
تتفعت الي ١‏ مدذكر اين بن ] وعلى رواية اين كان كون تفتجيح ما'فن 
النوهم إلى [ أتى.شمعت رسول الله ١‏ يقول أبن ] فيكون احدهما يشال 
الآخر . هذا وفي باقي الروايات اختلاف يسير عن هذه الرواية في بقية 
الحديث . , 0 

59 قال في النهاية : اي يصل إلى افواههم فيصير له بمنزلة اللجام يمنعهم 
عن الكلام يعني في المحشر يوم القيامة . 

5 وذلك لا يكون إلا بأن ترفع الذقن لأعلى ما يكون إعلاؤها . وتخفض مؤخرة 
الرأس من الخلف بأن تلصق بأسفل العنق بين المنكبين . وهي حالة الذي 
يحاول الإنجاء بنفسه من الغرق . نسأل الله السلامة . 

54 إسناده فيه سعيد بن عمير وثقة ابن حبان والهيثمي وأظنه تبعه في ذلك , 
وقال ابن حجر : مقبول » وقد تقدم الكلام فيه . وفيه عبد الحميد بن جعفر 
3-0 ربما وهم » وهو من رجال مسلم والأربعة » وقد أخرج له البخاري 


والحديث أخرجه أحمد (3/90) , والحاكم في المستدرك (4/615) ح 8705 /ه ( 
0 ح 8797 : وأبو يعلى (10/73) ح 5711 : وابن حبان في الثقات ( 
7) والهيثمي في مجمع الزوائد (10/335) . 

ويشهد له الحديث الذي يديا بعده برواية من حديث ابن 

أخرج هذا القول ابن كثير في تفسيره (2/545) , والطبري : في التفسير ( 
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5- عن ابن عمر قال : قال رسول الله ! : " إن الرجل ( وقال 
علي مرة : إن الكافر ) ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه"؟ إلى 
أنصاف أذنيه من طول القيام " 6. 

6- عن عبد الله رفعه إلى النبي 1 : " إن الكافر يُلجم يعرقه بوم 
القيامة من طول ذلك اليوم ". ( وقال علي : من طول القيام . 
قالا جميعاً : ) " حتى يقول : رب أرحني ولو إلى النار " 668 . 
وأنت لا محالة أحدهم . 


0 204) . 
98 مفتحنين أى-قرقة :فالاين جرفي الفيه: 
7 أخرجه البخاري بلفظ قريب ح 13 فقال بإسنادٍ له : عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما عن النبي 1 .( يوم يقوم الناس لرب العالمين ): قال : " يقوم 
أحدهم في رستحة إلى أنضاف أذنيه ".. وتلفط البخارى أخرجحة منت لم ج5862 
كما اموجه تدوج البخاري ح 4938 »2 وقد أخرجه أيضاً الترمذي ح 2422, 
5م 3336 » وابن ماجة ح 4278 ؛ وأحمد (2/13 19 64, 125 4126 : 
والنسائي في السنن الكبرى ح 11656 11657 : وابن حبان ح 7332 » وعبد 
بن حميد ح 763 » والطبري في التفسير (30/92, 93) . 
أخرجه أبو يعلى (8/398) ح 4983 , ومن روايته أخرجه ابن حبان (16/330) 
الوليد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن 
النان. قال : " إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : أرحني ولو إلى 
5-09 
٠ 0 109‏ غير أنه قال : ري أ ركنن © بدالا من ٠١‏ أ: رحني 
وإسناده ضعيف » وذلك لشأن ادن إسحاق 0 وهو السبيعي » فهو ثنقة 5 
يدلس وقد عنعن , وعلة أخرى فيه وهي الاختلاط فقد اختلط يآخرة . والراوي 
عنه وهو شريك روى عنه قديماً قبل اختلاطه غير أن شريكاً هو الآخر قد 
شريك اختلط بعد أن ولي القضاء أو قضاء الكوفة بالأخص ؛ وكان ذلك سنة ( 
الوليد من شرتك فقد قال الدهري فى شان در : ولد في جدود الخمسين 
ومائة ٠‏ وذكر الحخطعب وفاة بشر تسنة (238) وقال : وبلغ سبعاً (وتسعين انعنة . 
ثمانية أعوام عند اختلاط شريك , وعلى القول الا ل ل و ا ع 
وشريك :قال عغنه في التقريب : صدوق يفظك عفرا اير احفظلة فد ولي 
القضاء بالكوفة . وقال في طبقات المدلسين : كان من الأثبات ولما ولي 
القضاء تغير حفظه . وقد ذكره في المرتبة الثانية وهو : من احتمل الأئمة 
تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جانب ما روى ٠‏ 
وكان: ف دم التمماء من أنه حاف .: وقال:اسن حسان شي النفات: دلن 
القضاء بواسط سنة 150 ثم ولي الكوفة بعد ومات بها . وقال : وكان في 
آخر أمره يخطئ فيما روى تغير عليه حفظه فسماع المتقدمين منه ليس فيه 
تخليط وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة . وقال الذهبي في 
التذكرة : : وحدينه من اقسام الحسن . 
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فتوهم نفسك لكربك , وقد علاك العرق وأطبق عليك الغم, 
وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب , 
والناس معك منتظرون"؟ لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء . 

حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه وطال وقوفهم 

لا يكلمون ولا ينظرون”” في أمورهم : فما ظنك بوقوفهم 
ثلاثمائة عام لا يأكلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ؛ ولا 
يلفحج وجوههم روح ولا طيب نسيم » ولا يستريحون من تعب 
قيامهم ونصب وقوفهم ؛ حتى بلغ الجهد منهم ما لا طاقة لهم 
7- عن قتادة أو كعب , قال : (١‏ يوم يقوم الناس لرب 
العالمين 72 قال : ( يقومون مقدار ثلاثمائة عام ) . 


وقد جاءت متابعة لأبي إسحاق أخرجها الطبراني في الكبير (10/107) ح 
2 فقد تابعه إبراهيم بن المهاجر غير أن هذا الطريق للمتابع ضعيف 
لشأن محمد بن إسحاق ؛ وهو صدوق يدلس . وقد عنعن . 

واتراهم من مجاعر سن خاي التحلى احرت له متخلط والأرسشة: ولفل أعورات 
مسلم له في المتابعات . 

قال الثوري وأحمد : لا بأس به . وقال العجلي : جائز الحديث . وقال ابن سعد 
: ثقة . وقال الساجي : صدوق اختلفوا فيه ا أبو داود : صالح الحديث . 


عدي : حديثه يكتب في الضعفاء . .قال ان حمان:ق التنمفاء :حو كد 
الخطأ تستحب مجانبة ما انفرد من الروايات ولا يعجبني الاحتجاج بما وافق 
الأثبات لكثرة ما يأتي من المقلوبات . وقال النسائي في الكنى والتمييز : 
ليس بالقوي , . وقال في موضع آخر : ليس به بأس . وقال الحاكم : قلت 
وغيره . قلت ؛ بحجة قال : بلى حدث بأحاديث لا يتابع عليها .وقد غمرزهة شعية 
أرضاً . وقال غيره عن الدارقطني : : بعتبر به . وقال يعقوب بن سفيان : له 
شرف وفي حديثه لين . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي هو وحصين وعطاء بن 
السائت قرينة بعضهم من بعض ومكلهم عندنا محل الصضصدق يكتت: حديتهم ولا 
بحديثهم ؟ قال : كانوا قوماً لا يحفظون فيحدثون بما لآ يحفظون فيغلطون 
هذا . وقد جاءت هذه الرواية موقوفة عند الطبراني في الكبير (9/155) ح 
9 بإسناد فيه إبراهيم الهجري ؛ وهو ابن مسلم . قال فيه البخاري : منكر 
الحديث:: وفال ابن حجر في التقريب :؛ لين الحذيث :. رفع موقوفات .وقال 

ل وصعفة أنه زرعة والتومدى :والسياتن وابن تمعد وفال ابن عدي 

اهاري ع كرد رو عن أبن لز د عن د الله وعافني ا 
مستقيمة . 


هذا وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع (3/4295) . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ منتظر ] . 
” هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ ينظروا ] . 
7 المطففين /6 . 
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«الوق ري ازمر ع سسويك وكسوم عير 1 1 
أكلة ولم يشربوا فيها شربةً . حتى إذا انقطعت أعناقهم من 
العطش , واحترقت أجوافهم من الجوع . اتصرق بهم إلى النار 
فشقوا من عين انية قد ان* ” حرّها واشتد نفحها"” فلما بلغ 
كرح ل ول أن ص لوس فى لاه دن اميه 
وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى” النار من وقوفهم , 
ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم » وموسى وعيسى من 
بعد إبراهيم . كلهم يقول لهم : إن ربي قد عضب اليوم غعضبا 
لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله فكلهم يذكر شدة 
عضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه فيقول : نقيسي 
نفسي , فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامه 
بنفسه وخلاصها ) . وكذلك يقول الله عز وجل :يوم تاني كل 
نفس تجادل عن نفسها ):2 . 

فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون فَاجَمَعهيي ٠‏ منفرد كل 
واحد منهم بنفسه ينادي : ( نفسي نفسي ) فلا تسمع إلا 

فا هوه ذلك وأنت نادف معوة بالتشفل: متفقسك والاستفام 
بخلاصها من عذاب ربك وعقابه . فما ظنك بيوم ينادي فيه 
المصطفى أدم"” : والخليل إبراهيم : والكليم موسي ؛ والروح 
والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله عز وجل وعظم قدر 
منازلهم عند الله عز وجل »كل ينادي :(نفسي نفسي), شفقا 
من شدة غضب ربه ؛ فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك 
اليوم واشتغالك بحزنك وبخوفك ؟ 

حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم لما رأوا”7 من اشتغالهم 
بأنفسهم ؛ أتوا النبي محمداًة7 ا فسألوه الشفاعة إلى ريهم 
فأجابهم إليها . ثم قام إلى ريه عز وجل واستأذن عليه ,. فأذن 
له نم خر لربه عز وجل ساجدا . ثم فتح عليه من محامده والثناء 
الإنا بكسر الهمزة والقصر النّضْح ء ومنه :( غير ناظرين إناه ): : وفي 
الطبري عن قتادة قوله :( تسقى من عين آنية ). يقول : قد أنى طبخها منذ 
حلي الك الصموات والاردن . وفيه عن الحسن قال : انى طبخها منذ يوم خلق 
قال في النهاية ام ال حو ب و القن 11 27 . قلت : فكيف 
بنفح نار وقودها النار والحجارة . نسأل الله الكريم لنا ولكم السلامة . 
قال ( )١‏ : في الهامش . واظنه عنى أنه آثبته من الهامش . 
النحل /111 . 
76 :( إن الله اه علق | 62 وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ):. 


7 هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ روا ] . 


كذا أثبت (أ) من الهامش . 
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عليه لما هو أهله . وذلك كله بسمعك وأسماع الخلائق . حتى 
أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم , والنظر في أمورهم . 
فبينها أنت مع الخلائق في هول القيامة وشدة كربها منتظراً 
متوقعاً لفصل القضاء والحلول في دار النعيم أو الحزن » إذ 
سطع نور العرش : واشرقت الأرض بعور _-_ 2 وأبقن قلبك 
79 ب حلا كار ١‏ تكنو لفان رشق لعو يوم 
القيامة إلى الحساب فيّقال : يا فلان ابن فلان هلم إلى 
ثم نادى : يا جبريل ائتني بالنار"؟. فتوهمها وقد أتى7ة جبريل 
ففال لها :ها جهنم احيتينئ . فقتوهم اضتطرابها وازتعادها] 
بفرقها ان يكون الله عز وجل خلق خلقا يعذبها به . فتوهمها 
حين اضطربت وفارت وثارت » ونظرت إلى الخلائق من بعد 
مكانها . فشهقت إليهم وزفرت اليك اس ويم متوتبة 


فنة: ستفعك .وار تفع اله ل وطار 0 0 . ففر الخلائق 
هربا من زفيرها على وحوههم '» وذلك يوم التنادي 4 لما سمعوا 
بدويي زفيرها ولَوا مديرين 4 وتساقطوا على ركبهم جناة حول 
جهنم فأرسلوا الدموع من أعينهم . 

وينادي الظالمون بالويل والتجود 4 0 كل 0 كمد نف 
وميه واشتهيد ومختاد وحصع العوام | يدن نقفسي . 

ينادي : ( نفسي نفسي ) ؛ وأنت قائلها عبنا أ ا الحنات ب 
في شدة الأهوال ووجل القلوب إذ زفرت الثانية فيزداد رعبك 
ور كيهم وخوفك وخوقهم 4 تم زفزت النالنة فتساقط الخلائق 
لوجوههمة2 * وتشخص بابصارهم ينظرون من طرف خاشع خفي 
خوفا أن تلفهم فتأخذهم بحريقها 4 وانتصفت عند ذلك قلوب 
الظالمين فبلغت لدى* الحناجر كاظمين . فكظموا عليها وقد 
عصت في حلوقهم 4 وطارت الألباب 4 وذهلت العقول من 


هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ يدعا ] . 
يا حسرة على العباد إذا كان ذلك 

هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ أتا ] . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ لوجوهم ] . 
قال (أ): في الهامش . دأظيه عنى أنه انع من الهامياق 
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مختار إلا ذهل لذلك عقله . 
فأقبل الله عز وجل عند ذلك على رسله وهم أكرم الخلائق 

عليه وأقربهم إليه , لأنهم الدعاة إلى الله عنَّ وجل والحجة على 
عباده » وهم وأقرب الخلائق إلى الله عز وجل في الموقف 

واكزههم عليه فيسألهم عمًّا أرسلهم به إلى عباده وماذا ردوا 
عليهم من الجواب فقال لهم : (٠‏ ماذا أجبتم ):*5 فردوا عليه 
الجوات عن عقول ذاهلة غبر ذاكرة ققالوا : ( لا علم لناإنك 
أنت علام الغيوب )5؟ فاعظم يد.من فول يالغ من رسل الله 
عز وجل في قربهم منه وكرامتهم » حتى أذهل عقولهم ؛ فلم 
يعلموا بماذا أجابتهم أممهم . 
0- عن أبي الحسن الدمشقي قال : قلت لأبي قرة اعد 
و : قول الله عر وجل للرس ل : : 
قالوا لآ علم لنا ) :اليس قد علمو1 ما ز: عليهم في الديا؟ 
قال : من عِظَم هول السؤال حين يُسألون؟* طاشت عقولهم , 
فلم يدرواأي شيء أجيبوا في الدنيا . فهم صادقون حتى 
تجلّى”؟ عنهم بعد . فعرفوا ما أجيبوا . قال : فحدثت به أبا 
سليمان فقال : صدق إسحاق ء هم في ساعتهم تلك صادقون , 
حتى تجلّى** عنهم فعرفوا ما أجيبوا » فقال أبو سليمان 01 
سمعت الرجل يقول لصاحبه : بيني وبينك الصراط فاعلم أنه لا 
يعرف الصراط . ولو عرفه ما اشتهى"* أن يتعلق بأحد , فلا 
يتعلق أحد . 

1*- عن مجاهد في قوله (٠‏ يوم يجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم 4*” قال : فيفزعون فيقولون : :( لا علم لنا )21 . 
عن مجاهد في قول الله عز وجل ١‏ ورك كلامة جانية 0ه 
أي مستوفزين على الركب . 
2- قال ! سمغت عبد الله شوك : قال : رسول الله 1 : " كأني 
اراكم جاثين بالكوم دون جهنم " ”23. 
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المائدة /109 . 

المائدة /109 . 

56 هكذا صوب الكلمة ( |) » وكانت في أصله [ يسألوا ] . 

57 هكذا صوب الكلمة (|): وكانت فى الأضل عنده [ تجلة ]ا 

* كسابقه . 

59 هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ اشتها ] . 
” المائدة /109 . 

” المائدة /109 . 

الجانية /28 . 
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3- قال : سمعتهء عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله 1 : 
" من أحب أن ينظر الى. يوم القيامة قلتقراأ (١‏ إذا النتمس 
ة ١14‏ 2 05 

الخير : أعليٌ تحملون حمود م وقسوة قلوبكم ؟" احملوا 
العيّ عليّ إن لم أسمعكم اليوم واعظاً من كتاب الله عز وجل , 
تم قرأ : (١‏ إذا الشمس كورت * وإذا النحيوم انكدرت * وإذا 


أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في الزهد ص 105 فقال : أنا ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار قال سمعت عبد الله بن باباه يقول : قال رسول الله[ : " 
كأني أراكم بالكوم دون ن جهنم 

والحديت مرسل + فرحاله كلهم نقابة رجتال الكنت السسعة غير عبد الللين 
باباه فهو من رجال مسلم والأربعة ؛ وهو ثقة من الطبقة الثالثة ؛ كما في 
هذا وقد أخرجه من هذا الظريق ابن أبي حاتم كفا ذكره ابن كثير في التقسير 
(4/153) ؛ وأبو نعيم في الحلية (7/299) : وكذا ذكره ابن حجر في الفتح 
فقال : وقد أخرج البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله 
قات وفع : " كانى أراكد بالكوم حتف من دون حقه: 

التكوير /1 . 

* والحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد (2/37) فقال : ثنا إبراهيم بن خالد ثنا 
الحلا والجرام من وفب سني اين جه كال دعت ]| بن عمر يقول : قال 
ريشول الله" من احب أن داك الدنوم القيافة فليفرا : إذا لمن 
كورت ):. 

ومن طاريق أحمة أخرحد :اتن أ غاسح في الرهد 12/45 

وقتانات ابزاهيم تن خان: شنا كن موسف عجو الحاكم فى المتممةة نة 1 
0 ح 3900 . 

وجاء من طريق عبد الرزاق بن همام عن عبد الله بن بحير عن عبد الرحمن بن 
يزيد الصنعاني قال سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله 1 : " من سره أن 
بنظطر إلى يوم القيامة كانه راف عين فليقر] ١‏ إذا الشعس كورت :1و( اذا 
السماء انفطرت © و( إذا السماء انشقت ) " . 

وهذا لفظ الترمذي (5/433) ح 3333 وقال : حسن غريب ؛ والحاكم (4/620) 
ح 8719 » وزاد أحمد : وأحسبه أنه قال : وسورة هود . أخرجه أحمد (2/36) , 
وبنحوه أخرجه أحمد (2/27:- 100 ولم يذكر فيه ( إذا السماء انشقت ): ) , 
والمنذري في الترغيب والترهيب (2/247) , وأبو نعيم في الحلية (9/231) , 
وابن حجر في الفتح (8/564) وقال : حديث جيد . وقد صحح الحديث الألباني 
في صحيح الترمذي . 

م لال ل ا ا ا انان 
وقال ابن حجر في التقريب : صدوق . وقال الذهبي في الكاشف : وثق وقد 
نعتة الراوى عنه تقولة : وكان من أهل صنعاء وكان أعلم: بالخلال والحرام من 
وهب يعني ابن منبه . 

وعبد الله بن بخير وؤئقة أفن معتق : واسظوي قي كلام ان حنا نكما فال 
ابن حجر , فقد جعل ابن حبان ”' عبد الله بن بحير بن ريسان ) غير" عبد 
الله بن بحير أبو وائل القاص الصنعاني ) ووثق الأول : واتهم الثاني فقال : 
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الجبال سيرت ).6* حتى إذا بلغ : :( علمت نفس ما أحضرت ). 
'” ( أو قال : حتى ختمها ) ٠‏ قال : ثم قال : اسمعوا إلى يا 
عرض الدنيا . فأين أنت منهم في ذلك الموقف ؟ هل تطمع أن 
يبلغ بك الهول ما بلغ منهم , بل أعظم مما بلغ منهم ما لا 
يطيقه قلبك فلا يقوم به بدنك ,؛ و فهذه عقولهم ذاهلة في ذلك 
الموقف , فكيف بعقلك وما حل بك , وأنت الخاطئ العاصي 
2 0 

إذا تبرأ 0 الولد والوالد والأخ وتات الات , وفوَرت 
أنتة * منهم أجمعين » فكيف خذلتهم وخذلوك ؛ ولولا عظم هول 
ذلك اليوم ما كان من الكرم والحفاظ أن تفرّ من أمك وأبيك 
وصاحبتك وبنيك وأخيك , ولكن عظم الخطر , واشتد الهول فلا 
تلام على فرارك منهم , ولا يلامون” ” . ولم تخصهم بالفرار 
0 الأقرباء لبغضك إياهم , وكيف تبغضهم - أو يبغضونك , 
كانوا فى الدنيا مؤانسيك وقرة عينك وراحة قلبك , ولكن 
يخاصمك عند ربك عرّ وجل ٠‏ ثم لعله أن يحكم له عليك فيأخذ 
منك ما ترجو2"* أن تنجوة0* به من حسناتك فيفرقك منها فقتصير 
بذلك إلى النار . 


يروي العجائب التي كأنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به . وقال ابن حجر في 
التهديت : ” قال الذهتى. .فى التذهيب: . وقراتة يخطة .: لم تفرق مهما أحد 
قبل ابن حبان وهما واحد )) . وقال ابن المديني : سمعت هشام بن يوسف ‏ 
وسئل. عن عند الله بن بجر القاصض - فقال ؛ كان يقن ما سمغ : وقال 
الذهبي في الكاشف : وتق » وليس بذااك . 

قلتُ : فلم أجد دليلاً على التفريق بينهما . 

د وقد اخرج الإسماعيلي في معجم شيوخه (1/464) فقال اكوا كد 
عن أبي صالح عن ابن عباس قال : قال رسول الله 7 : من أراد أن مر ال 
]سات معت .الك اسان مد دن نز واشتيالستر في :قلعت 
الإسماعيلي : وكان ينسب إلى التفسير ولم يكن في الحديث بذاك . وكذا ذكر 
سات الحم ارو 

” التكوير /1: 3 

” التكوير /14 . 

قال (1) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 

” هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ يلاموا ] . 

قال :( 1 ) :في الهامس . وأفلتة عبى أنه انيته من الهافيق : 

كسابقه . 

هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ ترجوا ] . 

© هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ تنجوا ] . 
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فبينما أنت في ذلك إذا ارتفعت عنق من النار فنطقت بلسان 
رلك العدق فقاوم لقط الطير الحن ٠‏ لم اتوت علبوم 
ذلك تهم ةانم ينار هما اك اليه من أذلى بالكرم " 
ليقم الحمّادون لله على كل حال و ام ا 7 
الجنة .» ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل » ثم بمن لم يشغله تجارة 
الدنيا ولا بيعها عن ذكر مولاه حتى إذا دخلت هذه الفرق من 
أهل الحنة104 والتار 4 تطايرت الكتب في الآأيمان والشمائل 
ونصبت الموازين 

4 قرفع رأبسسة فق ال د“ ها فيكينك نا 
عائشة ؟ فقالت : يا رسول الله تذكرث الآخرة, هل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة ؟ قال : " والذي نفسي بيده في ثلاث 
مواظن فإن أحداً لا يذكر إلا نفسه : إذا وضعت المؤارين ووزنت 
الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانة أم يثقل : وعند 
الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله . وعند الصراط " 
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“: قال ( أ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 

6 إسنادة صعيفة ‏ . وذلك لأن رواية الحسن عن النبي 1 مرسلة , فقد ولد 
هذا وقد ا الحديث مرسلاً عن النبي 1 في أبي داود (4/240) ح 4755 , 
وأحمد (6/101) » ومسند إسحاق بن راهويه (3/740) ح 1349 . 

وجاء من رواية الحسن عن أم المؤمنين عانشة مرفوعاً غنذ الخاكم (4/623) 
ح 8722. 

وفي شأن رواية الحسن عن عائشة . 

قال الحاكم عقب هذا الحديث : حديث صحيح , إسناده على شرط الن 

كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة . 

وقال المزي في تهذيب الكمال_ :راف عليبين أنى طالب وطلحة بن عق القند 
وعائتشة:ولم نصح له سفاع من أحد متهم . 

وفي تهذيب التهذزيب ::وفال ابن المدني #قفرلنناك العنيننن|ذاارواسااغه 
الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها . 

وقال أبو زرعة : كل نس ء فول الحسينة فال وجنولك لل وعدت لماهلا 
ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث 1 

وقال ابن سعد : وكان ما أسند من حديثه وروى عمن سمع منه فهو حجة, 
وما ارسل فليس بحجة . 

وقال ابن حبان في ( الثقات ) : احتلم سنة 37 : وأدرك بعض صفين ورأى 
مائة وعشرين صحابياً وكان يدلس . وقال سبط ابن العجمي : من المشهورين 
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6-- وعن ادن بن مالك قال : ( بيؤتىٍ اين د يوم القيامة 
نادى الملك , نصوتنه ِيسيمع الخلائق : سعد لد لان 0 فلان تنفعاةة 
لا وق 106 بعدها أبداً 4 وإن خف ميزانه ناريج 107 الملك بصوته 
يتسمع الخلائق : شقى فلان ابن فلان شقاوة لا تمعد بعدها أبدآ 


). 
فبينا أنت واقف مع الخلائق إذ نظرت إلى الملك وقد أُمِرَ أن 


2 


من نار , فلما رأيتهم فهبتهم طار قلبك فزعاً ورعباً . فبينا أنت 
كذلك إذ نودي باسمك فنوديت على رؤوير 108 الخلائق الأولين 


الدلينن: وافق التقرويت فال : ثقة فقيه فاضل مشهور ؛ وكان يرسل كثيراً 
ويدلس . مات سنة عشر ومائة وقد قارب !ا 

دفي سيفات الم لفسن لأدن عكر قال : وكررس ل كفيرا عو كال اس توسمفة 
بتدليس الإسناد النسائي وغيره . 

وقال الذهبي في التذكرة (1/71) : وهو مدلس فلا يحتج بقوله ” عن ' في 
من لم يدركه , وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه والله أعلم . ولكنه 
حافظ علامة من بحور العلم فقيه النفس كبير الشأن عديم النظير مليح 
التذككر علنة الهو علة راثي في الوا الح" 

وفي لسان الميزان قال : الإمام الحجة مدلس . 

هذا وقد جاء عن عائشة من غير طريق الحسن كما أخرجه أحمد (6/110) , 
فقد أخرجه من طريق ابن لهيعة عن خالذ.بن ابي عمران.. 

اتسنا ده معنف : السان امن لمهة فق محف العام واساو عا 
وابن سعد : وتركه ابن مهدي ويحيى بن سعيد ووكيع . وقا الذهبي في 
الكاشف : ” العمل على تضعيف حديثه ) . وفي التقريب قال : ” صدوق من 
التساتعة : خلظ بعد اجتراق كنمة ::ورواتة ابن المتارك واس وه عنه اعتدل 
من غيرهما . وله في مسلم بعض شيء مقرون ' . 


وقد ذكره بالتدليس : ابن حبان اا ابن العحمين: وابن حجر في طبقات 
دورماك الاخلاط كان ع :]و سكن لج لسرت انو نع ا ا 


والذهبي في التذكرة » وابن حجر في التقريب » وفي طيقات المدلسين فقال 
: اختلط في آخر عمره وكثر عنه المناكير في روايته . 

وقال أحَمد : ما حدذيث ابن لهيعة بحجة : واني لأكتب كثيراً مما اكتب لأعتيز ننه 

ويقوي بعضه بعضا . وقال الذهبي :)0 بروىك حديثه في المتابعات ولا يحتج به 


دعاة الخدية تفن فتر هرق غاتشة رضي الله قنها مقو فاء من ختويت أبن 
أمامة كما أخرجه الطبرائي في الكبير (8/225) ح 7890 من طريق عثمان بن 
وإسناده ضعيف : فعثمان بن أبي العاتكة قال عنه في التقريب : صدوق , 
ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد . وعلي بن يزيد قال عنه في التقريب : 
ضعيف . وقال البخاري : منكر الحديث ضعيف . وقال أبو حاتم : ضعيف 
أبي أمامة ضعاف كلها : . وقال أبو حاتم عنها : ليست بالقوية هي ضعاف . 

ة ( أ) » وكانت في أصله [ يشقا ] . 
0 هاا دو لالع ( ])» وكانت في الأصل عنده [ نادا ] . 

لكلمة.( 1 ) :.وكانت فى اضله [روس ]ا 
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والآخرين : أين فلان ابن فلان ؟ هلم إل؟“تى العرض على الله 
عر وجل / وقد وكُلَ الملائكة بأخذك حتى بقل بوك3105 إلى ربك : 
فلم اشتبامه الأسماء باسمك أن تعرفك لما كرت ولق 111 
أنك المراد بالدعاء المطلوب ‏ . قال : حدثنا طلجة بن عمرو 
قال : قال لي عطاء بن أبي رباح : ( يا طلحة ؛ ما أكثر الأسماء 
على اسمك » وما أكثر الأسماء على اسمي ,؛ فإذا كان ينوم 
القيامة قيل : يا فلان » فقام الذي يُعنى لا يقوم غيره لما لزم 
فلك من العلم اح فونيت على - قدهميك , بزئعد فرائصد 
في صدرك بالخفقان , فلمًا عاينتك الملائكة الموكلون بأخذك 
قد حلّ بك الاضطراب بالارتعادة713 والمخافة علمتء أنك أنت114 
المراد من العباد : قاهوت اليك بأيدتها فقيصت عليك يعنقها ثم 
جذبتك إلى ربك عز وجل_ كما تجذب الدواب المنقادة , 
تتخطى15* بك الصفوف محثوثاً إلى العرض على الله عرّ وجل 
والوقوف بين يديه2 وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت 
مجذوب إلى ربك عنّّ وجل فيما بينهم . 

فتوهم حين وقفت بالاضصطراب والارتعاد يرعد قلبك » وتوهم 
مباشرة أيديهم على عضديك , وغلظ أكفهم حين أخذوك , 
فتوهم هم نفسك محثوثة في أيديهم » وتوهم تخطيك الصفوف , 
طائراً فؤادك مختلعاً قلبك , فتوهم نفسك في أيديهم كذلك 
وناداك الله ع وجل تعظيم كلاعة . ادن مني نا ابن أدم فغيّبك 
في نوره » فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم بقلب 
خافق محزون . وجل مرعوب . وطرف خائف خاشع ذليل » 
ولون متغير ٠‏ وجوارح مرتعدة مضطربة , كالحمل الصغير حين 
تلده امه : تريحد يدك سحيقة مجترة الا تعادر مله كفييتها ولا 
محباة أصبرر هاه فقرات ننا:قهها بلشان كليل وحهة:واحفة 
وقلب منكسر ؛ فكم لك من حض وخجل وجبن من المولى الذي 


يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك ؛ وبأي قدم تقف غد سن 
يديه » وباي نظر تنظر إليه » وباي قلب تحتمل كلامه العظيم 
الجليل ومساءلته وتوبيخه ؟ 


* قال (أ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ يقربونك ] . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ يرابك ] . 

هكذا صوب الكلمة ( أ) »: وكانت في أصله [ فوق ] . 

: هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ بالاردعاد ] . 

قال ( أ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ تتخطا ] . 

“: هكذا صوب الكلمة ( أ) ء وكانت في أصله [ ساتر ] . 
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فتوهم نفسك بصغر جسمك ؛: وارتعاد جوارحك , وخفقان 
قلبك » وقد سمعت كلامه بتذكير ذنوبك ,2 وإظهار مساوتك » 
وتوقيقك وتفقويرك يفحتا تك 

فتوهم نفسك بهذه الهيئة ؛ والأهوال بك محدقة من خلفك , 
فكم من بلية قد" 3 نسيتها قد ذكّركها ؟ وكم من سريرة قد 
جو كو لوي جارس لدان لود د ب 
رده فى دلل المودتف كلسشك وأحبطه بعد ما كان تأملك فيه 
رك اجن اذا كور عل التمؤال بدكر كل ليه دنس كل مخبات 
٠‏ فأ جهدك الكرب , وبلغ منك الحياء منتهاه , لأنه الملك 
الأعلى712: فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه ؛ لأنه 
القديم الأول الباقي الذي ليس له مثل ؛ المحسن المتعطصف 
المتحنن الكريم الجواد المنعم المتطول . 

فما حلنك بسوال من:هو هكذا, وقد انان عن مكالفتك نان 
وقلة هيبتك له .» وحيائك منه » ومبارزتك له » فما ظنك بتذكيره 
اياك مخالفته وقلة اكتراتك في الدنيا بالطاعة له ؛ ونظرك إليه 
إذيقول :ياعبدي. أماأجللتني. أماا صمني هه 
استخففت بنظري إليك ؛ ألم أحسن إليك ؛ ألم أنعم عليك, ما 
غرك مني , شبابك فيم أبليته » وعمرك فيم أفنيته » ومالك من 
أين اكتسبته وفيم أنفقته » وعملك ماذا عملت فيه ؟ . 
7- قال : قال رسول الله 1 : " ما منكم من أحد إلا سيسأله 
رب العالمين ٠‏ ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان "229., 
7 هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ فوق ] . 
7 هكذا صوب الكلمة ( ١‏ ): وكانت في اصله [ الاعلا ] . 
59 أخرجه بهذا اللفظ الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الحارث 
(2/1003) ح 1123 بلفظ : حدثنا عبد العزيز بن أبان القرشي ثنا بشير بن 


المهاجر ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله 0 : ها ميكم من 


وأخرجه أيضاً الهيثمي في المجمع (10/346) . 


واسادة "فيه عد العركر ب بان وقد كدية ]| عون وتحمة تن فده التديدن 


تمي 
حديته نسي ء كان 0 ٠‏ وقال أ. أحمد : ؛ تركقه . وقال أبو حاتم . : مقروك ‏ الحديث 
التقريب : متروك , وكذا قال الهينمي في المجمع , وقال عبد الله بن علي 
بن بتبيية : وعبد العزيز ين يان عند أصحاينا حميعا متروك كتير الخطا) كثير 
الغلط . وقد ذكروه بأكثر من هذا .قال عبق الرحمن بن انى جاتم : سألت أبا 
زرعة عنه فقال : ضعيف . قلت : يكتب حديثه . قال : ما يعجبني إلا على 
الاعتبار . قال : وترك أبو زرعة < ويه ع واخنه عن قراو 1 ا وشونا عليه : 


28 


8- وقال : سمعت عدي , بن حاتم قال : : شهدت رشسول الله 
افي حديت ل : “اقفر أحدكم بن يذى الله تيارك سال 
اس ينه وضنم حكاث يجيه ب ينه وؤنيته تركوان برجم عله 
فقول . الم أرسل: اليك ورسولا > فقول:: يلى .نم بنظطر عن 
تمينه فلا برى إلا النار » ثم ينظر عن شماله فلا بتبرى إلا النارء 
فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة . فإن لم يجد فبكلمة طيبة 
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9 وقال : سمعمه عبد الله بن مسعود بدأ باليمين قبل 
الحديث . فقال : ( ما منكم من أحد إلا سيخلوة72 الله عزوجل 
به . كما يخلو122 أحدكم بالقمر ليلة البدر » ثم يقول : يا ابن آدم 
حديثه . وقال محمد بن سعد : وكان كثير الرواية عن سفيان ثم خلط بعد ذلك 
وفي إسناده أيضاً بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي ب وهو من رجال مسلم 
والأربعة . قال فيه أحمد : منكر الحديث قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء 
بالعجب . وقال الساجي : منكر الحديث . وقال العقيلي : مرجئ متهم متكلم 
فيه . وقال أبو حاتم : يكتب حديئثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : روى ما لا 
يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه وإن كان فيه بعض الضعف . وقال ابن حبان 
فى الثفاتث: : دلتين. عن' أنسن ولم مره + وكتان يخطئ كثيرا . وقال البخارى : 
يخالف في بعض حديته . 1 
وقال ابن معين والعجلىي»:تقةي وَقال البنتاتن: لسن نف ناس بوؤقال فى 
الكاشف : ثقة فيه شيء . وقال في التقريب : صدوق لين الحديث . 
فلت : ويراجع هل الذى زواه عنة مسلع رواه في الشواهد : أم في الأضول 
لأن الذي وحدته له في مسلم إنما هو في الشواهد . 
غنر أن هذا الحديثة تغير هذا الإنشاد اخرحة قريب من هذا اللفنظز التختارىت 
3 : وانظر الحديث التالي . 
أخرجةه البخاري جح 1413 بإسناة اله عن غندئ كن خائم يفول : كنت عنتد 
رسول الله ة فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل 
فقال رسول الله 1 : " أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج 
العير إلى مكة بغير خفير ‏ وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم 
بصدقته لا يجد من يقبلها منه » ثم ٠‏ ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه 
وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ؛ ثم ليقولن له : ألم أوتك مالاً ؟ فليقولن : 
بلى .ثم ليفولن : ألم أرشل اليك رشولاً ؟ فليفولن:: بلى ٠‏ قيتطر عن يميتة 
فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار . فليتقين أحدكم النار 
ولو شق نمرة فإن لم يجد فبكلمة طنية " . 
والحديث أخرجه البخاري ع 55 669 611+ 4 ومسلم ح 1016 4 والترمذي 
ح 2415 : وابن ماجة ح 185 1843 : وأحمد (4/256: 377) وابن حبان ( 
73 4) ح 7373 7374 : والبيهقي في الكبرى (4/176) ح 7533 , ( 
5 ح9910م 9911 , والطبراني في الكبير (17/82ء 83) ح 184: 188 ء ( 
4]) ح 224 225 ؛ وفي الصغير (2/136) ح 917 : والطيالسي في مسنده 
ص 139 ح 1308 : والبخاري في خلق أفعال العباد ص 42 . 
وأخرجه مختصراً البخاري ح 7443 : والطبراني في الكبير (17/94) ح 223 . 
وجزء اتقاء النار ولو بشق تمرة له تخاريج ج كثيرة . 
2 شكدا ضوب الكلمة ( ١١‏ وكانت هن اصله | سيخلو ا 
© هكدأضوب الكلمة:( أ ) ٠‏ وكانت فقئ أضله [ يَخَلوا ] . 
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ما غرك بي » يا ابن آدم ما عملت فيما علمت ياابن آدم ماذا 
أجبت المرسلين ؟ )123 , 

0*- وعن ابن متسحود أنه بدأ باليمين . فقال : ( والله ما منكم 
من أحد إلا سيخلم124 و 1 أحدكم بالقمر 
ليلة البدر » تم يقول : ياابن آدم ماغرك بي ,ياابن آدم ما 


المرسلين ؛ يا ابن آدم ألم أكن رقيباً على عينيك؟726 وأنت تنظر 
بهما إلى ما لا يحل لك ؟ ألم أكن رقيباً على أذنيك وأنت تستمع 


123 عر الطبراني في الكبير (9/182) ح 8899 بلفظ : حدثنا بشر بن موسى 

قال : سمعت عبد الله بن مسعود في هذا المسجد يبدأ باليمين قبل 
الكلام فقال عا فكم منج احد ]لا ان ريه سحلو به كما يخلو أحدكم بالقمر 
ليلة البدر ». فيقول : ابن آدم ما غرك بي ! ابن آدم ما غرك بي ! ابن آدم ماذا 
أجبت المرسلين ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما عَلِمت ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما 


رجال مسلم » وبعضهم من رجال الستة . غير بشر بن موسى فهو متأخر , 
: الحافظ الثقة . وقال الخطيب والدارقطني : ثقة . وإن كان أبو عوانة وهو 
الوضاح وهو من رجال الستة وهو ثقة ثبت , اعتمده الأئمة كلهم » كماابن 
حجر في التقريب والفتح . غير أن أبا حاتم قال : كتبه صحيحه وإذا حدث من 
حفظه غلط كثيراً وهو صدوق ثقة وهو أاحب الى من ابي الأخوض ومن جرير 
وهو أحفظ من حماد بن سلمة . 
قال الذهبي : استقر الحال على أن أبا عوانة ثقة ‏ وما قلنا إنه كحماد بن زيد 
سليمان وله أوهام تجائب إعراجها النتجكان : 
قلت : ويشهد له الرواية التالي . 
فقال : امسر الفصل ين دكن قال حدننا شرك عن علال عن عبد الله بن 
عكيم قال : سمعت عبد الله بن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث قال : ” والله 
باسنان الجر الشرافق لما قله حت لعيره موشواف على إن مو ود زر اكت 
الرفع . وذلك لإن شريك بن عبد الله الذي فيه كلام كما تقدم ‏ قد توبع كما 
في الرواية السابقة . 
هذا وقد أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (9/182) ح 8900 بلفظ : حدثنا أبو 
يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الله 
بن عكيم قال : سمعت ابن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث قال : ” والله إن 
منكم أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر, 
عملت قيما علمت ابن آدم .ماذا أحيت العرسلين ؟ . 
وإسناده كسابقه : واسد بن موسى : قال عنه البخاري : مشهور الحديث . 
وقال في التقريب : صدوق يغرب . وقال النسائي وابن قانع والعجلي والبزار 
وابن يونس : ثقة . وقال ابن يونس : حدث بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من 
غيره . 
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بهما إلى ما لا يحل لك ؟ ألم أكن رقيباً علي لسانك وأنت تنطق 
بما لا يحل لك ؟ ألم أكن رقيباً على يديك وأنت تبطش بهما إلى 
ما لا يحل لك ؟ ألم أكن رقيباً على رجليك وأنتِ تمشى بهما 
إلى ما لا يحل لك ؟ ألم أكن رقيباً على قلبك وأنت تهم بما لا 


وات نا اس آدم بين خطزين عطيمين : اما أن يلافاك يرزحوثه 
ويتطول عليك بجوده » وإما ا أن يناقشك الحساب ,؛ فيأمر بك 
إلى الهاوية وبئس المصير . 
1**- عن مجاهد قال : ( لا يزول قدم عبد يوم القيامة من بين 
يدي الله عز وجل حتى يساله عن اربع خصال : عن عمره فيما 
افناه . وعن عمله ما عمل فيه . وعن جسده فيما ابلاه » وعن 
ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه ) . 

فَما حلنك تفشك وصعف ‏ فلبك , وأللة قن وجل يكور عتيك 
ذكر إحسانه إليك . ومخالفتك له ؛ وقلة حيائك225 من ا 
به موقفاً » وأعظم به من سائلٍ لا تخفى عليه خافية ؛ وأعظم 
طاعته وركوبك معصيته . فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن 
والحياء بدا لك'72 منه أحد الأمرين : الغضب أو الرضا عنك 
والحب لك . فإما أن يقول : يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم . فقد غفرت لك كبير جرمك وكثير 
اد ١‏ ممم مك وين » فيستطير بالسرور 
فتوهم نفسك حبين قالها لك ؛ فابتداً إشراق السرور ونوره 
في وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال » والحجسرة 
من ذكر مساوئ فعلك فاستبدلت بالكآبة والحزن سروراً في 
قلبك , فأسفر وجهك وابيض لونك . 

فوهم رضاه عيك جين ارمعة موي فوان في لبان كاملا 
سرورا وكدت أن تموت فرحاً وتطير سروراً » ويحق لك . فأي 
سرور أعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل ؟ ! فو الله 


قلت وقة تاه الفطل بق دكين عن اين سعد قي الززوا به الندا رقة . 


124 هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في أصله [ 
5 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في الأصل 1" 
126 هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في أصله [ عينك ] . 


لم افف عله هذا الطول : .ولعله هوروابة ادن سيقة القي أفتارالنهنا ولت 
يذكرها فإن تكنها . ففي إسنادها شريك . وقد تقدم الكلام فيه : والراوي 
عتد وهف اغضل بن دكين كوفيع دن + والحرة المشترك:فى هنذه الزواينة مع 
سابقتها إسنادها كسابقتها . 

هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ حياك ] . 

1 كذا أثبتها ( أ) من الهامش فقال : كذا في الهامش , وفي الأصل : [ بدلك 
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نعالى لو أنك مت فرحاً في الدنيا حين توهمت رضاه في الآخرة 
لكنت يذلك حرياًء وإن كنت لم تستيقن برضاه في الآخرة , 
ولكن آملاً لذلك اج جر امو عي ا 2 
أن تطبر روجك من يدنك فرج] ؛ فكيف أن لو قد سمعبتة من 
الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك . فقامن خوفك ,. وسكن 
حذرك وتحجقق أملك ورجاؤك بخلود الأبد م ولايقت يقورك 
ونعيمك أبداً [ لا يفنى ]'' ولا يبيد بغير تنقيص ولا تكذيب 
وطار قلبك فرحاً, وابيضٌ وجوت واتسوق انار احا عن 
خلقته , فصار كأنه القمر ليلة البدر . ثم خرجت على الخلائق 
مسروراً بوجه محبور قد جل به أكمل الجمال والحسن 5000 
]1 مشرقا بتلأ » تتخطّاهم بالجمال والحسن والنور والضياء 
و ام ل جه رو وو ا 1 
: هذا فلانٍ ابن فلان توعد ستعادة لا تستفى 5 بعدها أبداً د 
طن | للانيقن : وانظل تهم الحممين للك : وان فى هذه الضرلة 
غدا على رؤوس الخلائق لعوضاً من المنزلة عند العباد بطاعته 
والتصنع لهم زهدا في المنزلة عندهم ء والتعظيم عندهم 
بطاعة ربه عز وجل بصدق معاملته وحده لا شريك له 2 عوضك 
المنزلة الكبرى على رؤوس الخلائق . فشهرك برضاه عنك 
وموالاته إياك . 

فنوهم كبك وانك ققش هل 2535 الخلائق : وكتابك في يمينك 
بجمال وجهك ونوره ٠‏ وفرح قلبك وسروره 2 وقد شخصت 
أبصارهم إليك غبطة لك وتأسفلً على أن ينالوا من الله عز وجل 
ماءتلت:: فليعظله من الله غر وجل في طلب ذلك اهلك ور حادك 
٠‏ فإنه عز وجل إن تفضل عليك نلت ذلك . 

فهذا أحد الأمرين الذي أنت بينهما علي خطر . 
2- عن صفوان بن محرز قال : كنت آخذا بيد عبد الله بن 
عَمَنَ :. فأناة زجحل فقال * كيق سمعت رنسول الله ابقول فى 
النجوى ؟ فقال : شسمعت رشول الله ١‏ يقول : " إن الله عز 
وجل يُدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من 
الناس , فيقول : يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا ؟ فيقول : نعم 
يا رب » ثم يقول :يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا ؟ حتى إذا 
قرره بذنوبه » وراى في نفسه آنه قد هلك ,. قال : إني قد 
هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ ألا يفنا ] . 
هكداضوب.| أ وكانت :فى أضئلة :| روتيق ]: 


0 

لكلمة ( أ 
132 هكذا صوب الكلمة ( أ) ٠‏ وكانت في أصله [ يشقا ] . 
133 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ تتخطا ] . 
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كتاب 1 الكافى والمتافي ل 0 ل 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 1354 " 136 . 

3- قال : بينا عبد الله بن عمر يطوف بالبيت إذ عارضه رجل 
ققال:: با أنا عبد الرعمن كيف معت رسول: الله ١‏ بقول فى 
النجوى ؟ فذكر مثله 137. ْ 

7724 وقال سعيد : قال قتادة : ( لم يحزن يومئذ احد فخفي 
حزنه على أحد من الخلائق فى ) 338 

امه على تيده ال ددن ١‏ دنس كط ليما فبقول 0 
ابن آدم هذه حسنة قد عملتها في يوم كذا وكذا قده 3 قبلتها , 
وهذه خطيئة قد عملتها في يوم كذا وكذا قد غفرتها لك , 
فيسجد , فيقول الناس : طوبى40! لهذا العبد الصالح الذي لم 
6*- وعن عبد الله ىن حسللة قال “إن الله ع نوسن نه 
عيده بوم القياعة فيبدي141 حسشنانة فى ظهسر صخيفته فقول 
ا به النوة وان فد شفرت لك اليوم فيقول عندها : 


“: هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ يعطا ] . 

135 هود /18 . 

0 أخرجه البخارمخع 1 بلفظ : عن صفوان بن محرز المازني قال : بينما 

أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال : 

كيف سمعت رسول الله ا في النجوى ؟ فقال : سمعت رسول الله 1 يقول : 

إن الله يدني الغومن قتضع عليه كنقه وتسثرة فيقول كعم جم 

أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أي رب . حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه 

أنه هلك . قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطى كتاب 

حسناته . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد (٠‏ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 

ألا لعنة الله على الظالمين 

والعديت مهن علنة: شود أعرنهة البخاري ح 4685 : ومسلم مع تغير طفيف 

في 01 اللفط يد ح 2768 وقال فيه : " يدنى المؤمن يوم القيامة 
ربه وجل " »؛ وابن ماجة (1/65) ح 183 : وأحمد (2/74:- 105) : وابن 

]ل (16/353,- 055 ح 7355 7356 » والنسائي في الكبرى (6/364)ج 

2 , وأبو يعلى (10/122) ح 5751 . وعبد بن حميد ص 266 ح 846 , 

والبخاري في خلق أفعال العباد ص 78 . 

وأخرجه مختصرا البخاري ح 6070, 4. 

7 أخرجه أحمد (2/105) غير أنه قال : عرضه . وانظر الحديث السابق . 

وذكر في أحمد 0 قول قتادة بلفظ : فلم يخز يومئذ اق فخفى 

8ك قال 1 ) : في الهامش ' . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 

1 هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في أصله [ طوبا ] . 

هكذا صوب الكلمة ( أ) . وكانت في أصله [ فيبدا ] . 


33 


هآؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت 9 ملاق حسابية 5 6 حبين نجا 
من فضيحة يوم القيامة ) . 

وام الأمر الآخر : فإما أن بقول لك : عبدي أنا غضبان عليك 
مول 0 و لكي وك كم د اريسي 
تذهب بها مني ؛ فينادي الزبانية فيقول : خذوه . فما ظنك 
بالله عز وجل يقولها بعظيم كلامه وهيبته وجلاله . 

فنوهم إن لمريعف عنك : وقد سمعتها من الله عق وجل 
بالغضب ؛, وأسند إليك الزبانية بفظاظتها وغلظ أكفها, 
متتشدرة أرفة من الصران عضا هش 3 الله عر جل 
بالعنف عليك والغلظ والتشديد . فلم تشعر حين قالها إلا 
ومجسة غلظ اكفهم في فقاك وعنقك . فتوهم غلظ اكفهم 
حين قبضوا على عنقك بالعنف , يتقربون إلى الله عزوجل 
بعذابك وهوانك . 
وهم داميون نك الى انار 00 0 ل ال 
بسواد وجهك ؛ وكتابك في شمالك تنادي بالويل والنبور » 
والملك آخذ بضبعيك ينادي : هذا فلان ابن فقلان شقى شقاء ء لا 
يسعد بعده أبدأ . 
او لس 4 رو جور جك وك اكوا بد للع رسكيو 
بطلب المنزلة عندهم بسقوط المنزلة والجاه عنده ,. ففضحك 
عند من آثرته عليه في المعاملة . ورضيت بحمده على طاعة 
رَبك عر وعل عوضاً من حكمده اناك ببارك وتعالئ : 

. فتوهم ذلك ؛ ثم توهمه ؛ واذكر هذا الخطر , دكن كرا درا 
7- غن كعب قال.: إن الرجل ليتؤمر به إلى الثان فييتدرة 
مائة ألف ملك . 
قال أنو عبد الله '#وقة زلفني أله إذا:وفقف العجد نين سوط الله 
عز وجل فطال وقوفه ؛ تقول الملائكة : ما لك من عبد عليك 
لعنة الله : أبكل هذا بارزت الله عز وجل وقد كنت تظهر في 
الدنيا علانية حسنة . 
قال : أبو عبد الله : ولقد بلغني أيضاً أنه إذا حوسب فوَبّخَ بكثرة 
أعماله الخبيثة . تقول الملائكة : ما لك من آدمي عليك لعنة الله 
42 الحاقة /20 . 
43 قال (أ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 
44آ هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ بالغضب ] . 
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أبكل هذا بارزت الله عز وجل : وقد كنت تظهر الحسن في 
الدنيا ؟ 

قال : من تحئّب إلى الناس بما لا يحب الله عز وجل ؛ وبارز الله 
و او 
هت 

آسفاً على علي وعليكم ‏ ومع ل الجسر بدقته وزلله ا 
وعظيم خطره قدّامك ) . 

فنوهن ها حل من الوجل بقواوك حين زفقت نلوقك فنتارك 
إليه مضروباً على جهنم بدقته ودحوضه , وجهنم تخفق 
علمت أنك راكب فوقه , وأنت تنظر إلى سواد جهنم من تحته, 
وتسمع قصيف امواجها وجلبة ثتورانها من اسفلها , والملائكة 
تنادي5 4+ : ربنا من تريد آن تجيزه على هذا ؟ وتنادي6*: : ربنا 
رمنا لض سبلم . 

وي أنت تنظر إليه بفظاعة متظورم إذ نودي مروًا الساهرة , 
قيال .تم نالف بنارس من قشع ٠‏ فإذا الخلائق منثورون على 
ارض دن فنة ببضاء ٠‏ نم قيل لك وأنت تنظر إلى الحمير 
فتوهم خفقان فؤادك لك : اركب الجسر : 
قظطار مفلل رعما وفرعة: نم رفعت احرى فدهن لر كته 
فوجدت بباطن قدميك حدته ودقته . فطار قلبك فزعا , ثم 
ثنيت الأخرى فاستويت عليه راكباً وقد أثقلتك أوزارك وأنت 
جاملها على ظهرك : نم صضعدت عليه بطيزان “فلك حتى بلغت 
دروحه 4 والخلائق من ببن يديك ومن ورائك 145 عرف واحد 
ومن ورائك , 

ا ا ا 
وارتفعت على الصراط أرجلهم , وأخذت الملائكة بلحى 149 
الرجال وذواتت النشاء من الموحدين : إذ الأغلال فى أعناقهم : 
وثارت النار بطلبتها وفارت وتسوفت على هامانهم: ورمنهم 
الملائكة بالكلابيب فجذبتهم . وثارت إليهم النار بطلبتها 


5 قال ( ١‏ ) : في الهامش . واظنه عنى أنه آثبته من الهامش . 
7 كسننا بقة + 
: كسابقه . 
14 هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في أصله [ ولايك ] . 
149 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ بلحا ] . 
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وحريقها . وزفرت وشهقت على هاماتهم : وبادرت شرر النار 
إلى هاماتهم فتناولتها ثم جذبت هاماتهم إلى جوفها ؛ وهم 
ينادون ويصرخون وقد أيسوا من اتفسهم وهم لاجتذاب النار 
ينحدرون وهم بالويل ينادون 4 وأنت متسر 

إليهم مرعوبا حالها ان تتبعهم . فتزل قدمك فتهوى” من 
الل ادس سل سرع وس على سج مك : 
مخفف في الدنيا للمرور عليه . فإن أهوال يوم القيامة إنما 
تخفف على أولياء الله عز وجل الذين توهموها:"7 في الدنيا152 
بعقولهم , فعظم خطر النجاة عندهم , فتحملوا من ثنقل 


فخففها في القيامة بذلك عليهم مولاهم , . فالزم قلبك توهمها 
والخوف منها والغم بها , لأنه يخمّفها عليك بذلك ويهونها , لأنه 
الى على نفسه ألا يجمع على أوليائه الخوف في الدنيا 
والآخرة . 

فتوهم ممرك على الجسر بشدة الخوف وضعف البدن ؛ وإن 

مغضوباً عليك غير معفية753 عنك ؛ ولم تشعر إلا وقد 
زلّت*754 قدمك عن الصراط . 

فتوهم هم5””” نفسك ان لم فت قبل أن زلت رجلك عن 
الصراط . فقلت في نفسك مع ذلك : ذهبت أيداً . هذا الذي 
كنت أحاذر وأخاف , وطار عقلك . ثم زلت الأخرى فتبنكست 
هامتك . وارتفعت عن الصراط رجلاك فلم تشعر إلا والكلّوب قد 
ل اللو امي كرابي دو ريه ليدم مور كي 
ونادى كن عدت هنس نشدي : وبلى ويلى :وقد غلب على 
قلبك الندم والتاسف ؛, الا كنت إارضيت الله عز وجل فرضي 
عنك . وأقلعت عماً يكره قبل أن تموت فغفر لك , حتى إذا 
صرت في جوفها التحمت عليك بحريقها » وقلبك قد بلغ غاية 
حرقته ومضيضه ؛, فتورمت في أول ما ألقيت فيهاء ونارى156 
الله عزوجل النار وأنت مكبوب على وجهك تنادي بالويل 
والشبور » فناداها ( هَل امتلأت) غ570 ؟ فسمعت نداءه وسمعت 
إجابتها له : ١‏ هل هن فرع ١‏ +ايفولن : هل من سعة ؟ وأنت 


هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ فنهوا ] . 
ا فال :( 1 )في الهامن . واطته عنى أنه أننته من المامفق:: 
152 كسابقه . 

153 هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ معفا ] . 

قال (]) فين المامدن . واطليه عدي انه أنبعة من الهامنتن:: 
*: هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ ونادا ] . 

157 ق /30 . 
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في قعرها . وهي تتلهب في بدنك ٠‏ لها قصيف في جسدك » ثم 
لم يلبث أن تقطر بدنك وتساقط لحمك ؛ وبقيته عظامك » ثم 
أطلقت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه . 

اوم 0 والنار تداخل فيها ء وأنت تنادي فلا قرحم , 
وتبكي وتعطي !| لندم إن رُدِدت ألا تعود , فلا تقبل توبتك ؛ ولا 
لحا داو . 
ففزعت إلى الجحيم ا لساك 2 الخارد الموكل 
بعذابك ؛ فلما أخذته نشبت كفك فيه , وتفسخت لحرارته ووهيج 
حريقه » ثم قربته إلى فيك فشوى وجهك , ثم تجرعته 
حلقك , ثم وصل إلى جوفك فقطع أمعاءك . فناديت بالويل 
والنثبور 4 وذكرت شراب الدنيا وبرده ولذته قم أقلعن 159 عن 
الخريق و فبادرت الى بخياض الحميم لتنود بها كما وز فى 
الدنيا الاغتسال والانغماس في الماء إذا اشتد عليك الحر ٠‏ فلما 
الخار رجاء ان كون هن أكون علنك م اشيم عليك خريى انار 
فرجعت إلى الحميض وانت تتظطلوق بعنهنا وين حميف ان : وهو 
الذي قد انتهى حره . وتطلب الروح فلا روح بين الحميم وبين 
النار . تطلب الروح فلا روح أبداً . 

كلما اشند بل الكزب والعطدق ونائة معك التحهيوه دكترة 
الجنان فهاجت غصة من فؤادك إلى حلقك أسفاً على جوار الله 
عز وجل ؛ وحزناً على نعيم الجنة » ثم ذكرت شرابها وبرد مائها 
وطيب عيشها فتقطع قلبك حسرة لحرمان ذلك : ثم ذكرت ان 
فيها"؟7 بعض القرابة من أب أو أم أو أخ » وغيرهم من القرابة : 
فناديتهم بصوت مخزون من قلب محترق قلق : يا أماه أو يأبتاه 
أو يا أخاه أو يا خالاه أو يا عماه أو يا أختي شربة من ماء , 
0 بالخيبة فتقطع قلبك حسرةا"* بما خيبوا من أملك , 
الله بالنداء بالمرجع والعتبى أن يردك إلى الدنيا . ٠‏ فمكث عنك 
وجاهكٍ عنده ساقط , ثم ناداك ]د :( احسحتوا كه 


ولا © ] م يك 

هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ نداك ] . 
159 هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ أقلقت ] . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ فيهم ] . 
16 هكذا صوتب الكلمة (| ).دكاتت في أضله [ حسرات 1 
المؤمنون /108 . 
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نم أراد أن يزيدك إياساً وحسرة ؛ فأطبق أبواب النار عليك 
رحوف بابها قد اغلف ؟ فيا باسك ونا اماس سكان حهدم حين 
سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم فعلموا عند ذلك أن الله عز 
وجل إنما أطبقها لئلا يخرج منها أحد أبداً . فتقطعت قلوبهم 
إياساً وانقطع الرجاء منهم ألا فرج أبداً ولا مخرج منها ولا 

مخيض لهم عن عات الله عدر وجل ابدا «خلنود فلا موت ' 
7 لا زوال له عن انتدانهم ٠‏ ودوام حرق قلوبهم 
ومضيضها . فلا روح ولا راحة تعلق بهم أبدا . أحزان لا تنقضي , 
وغموم لا تنفد » وسقم لا يبرأء وقيود لا تحل , وأغلال لا تفك 
ابدا . وعطش لا يرون بعده ابدا . وكرب لا يهدا ابدا. وجوع لا 
يشبعون بعده أبدآ إلا بالزقوم ينشب في حلوقهم فيس تغيثور» 
رضوان الله وجل في قلوبهم ؛ وكمد حرمان جوار الله عز 
وجل فقرووة2” فى صبدورهم . لا يرحم يكاؤهم :؛ ولا يجاب 
دعاؤهم 4 ولا يغانون166 عند تضركهم ' ولا تقبل قوبتهم ولا 
تقال عثرتهم . غضب الله عز وجل عليهم فلا يرضى عنهم أبدآ 
إن بعصم ومقتهم » وس قطوا من عينه167 4 وهانوا عليه 


فلو رأيتهم وقد عطشوا وجاعوا فنادوا من أهل الجنة الأقرباء 
فقالوا جميعاً : يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والإخوة 
والأخوات 4 خرجنا من قبورنا عطاشآاً 4 وأوقعنا يبن بدي الله عز 
وجل عطاشاً , وأمر بنا إلى النار عطاشاً , أفيضوا علينا من 
الماء أو مقا رزقكم الله . فأجابوهم بالتخنستة ..فتراجع في 
قلوبهم الحسرة والندامة فهم فيها يتقلقون لا ينفح 
وجوهه. 168 روح أبداً 4 ولا يذوقون منها بردآ أبدآً 4 ولا يطبقون 
جفونهم على عمض نوم أبدا 4 فهم في عذاب دائم وهوان لا 
ينقطع . فمثئل نفسك بهذا الوصف إن لم يعف عنك . فلو رايت 
المعذبين في خلقهم , وقد أكلت النار لحومهم ومحت 


هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ ملجومين ] . 
قال ( أ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 

هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ يترد ] . 

“ هكذا صوب الكلمة ( أ) , وكانت في أصله [ يغانوا ] . 

.هذا اللقط لح برد عن الله ء أى عن رسوله 1 فلا نرعي وكين فين العلام عق 
الله . 

هكذا ضوب الكلمه ( | #نروفانت فين أضلة [ وحوهم ]1 
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محاسن وجوههم : واندرس تخطيطهم ؛ فبقيت العظام 
مواصلة محترقة مسودة » وقد قلقوا واضطربوا في قيودهم 
واغلالهم » وهم ينادون بالويل والثبوور . ويصرخون بالبكاء 
والعويل : إذن لذاب قلبك فزعاً من سوء خلقهم ,. وتضعفت من 
رائحة نتنهم » ولما بقى روحك في بدنك من شدة وهج ابدانهم 
وحرارة أنفاسهم . 

فكيف بك إن علوت الى تفي :فبوا'وانت احدهق روقة زاك 
من قلبك الأمل والرجاء . ولزمه القنوط والإياس . وعطفت 
على بدنك فتقحمته النار في الحدقتين . فسمعت تفضيضهما 
انتقاماً . وبدلاً من نظرك إلى ما لا يحب ولا ويرضى ؛ ودخلتء 
النار في مسامعك فتسمع لها قصيفاً وجلبة » والتحفتء عليك 
فنفضت منك العظام ودوَّبت اللحام ؛ واطلعت إلى الجوف 
فأكلت الكبد والأحشاء . فغلبت على قلبك الحسرة ع 169 والندامة 
والتأسف . 

فنوهور ذلك يعفل :قفارت ركه لسس فل موا جع مها كيه 
مولاك” » وترضى ربك عسى أن يرضى عنك , وأعذ به بعقلك 
ويقيل عثراتك فإن الخطر عظيم ؛ وإنٍ البدن ضعيف ؛ والموت 
حسفي عل عيك سد ولا علاسه. فاخور ر:2 المقة 
والبغضة والغضب والقلاء . وأنت لا تشعر فرحا أو قرير العين . 
فاحذر الله عز وجل وخقه واحنة مه واحله د.ولا تسحف 
بنظره , ولا تتهاون بإطلاعه » وأجل مقامه عليك . وعلمه بك , 
له ليعلم ما قد بلغ منك خلافه ٠‏ فيعظم حزنك ويشتد غمك 
بمخالفته . وليعلم أنه قد بلغ إليك خلافه , فإن علم ذلك منك 
صفح عنك وعفا عنك : فلا تتعرض لله عز وجل : فإنه لا طاقة 
لك بغضبه ولا قوة لعذابه . ولا صبر لك على عقابه : ولا صبر 
عندك عن جواره » فتدارك نفسك قبل لقائه ,. فكأنك بالموت 
قد نزل بك بغتة . 

فتوهم ما وصفت لك ؛ فإنما وصفت بعض الجمل » فتوهم 
ذلك بعقل فارغ موقن عارف بما قد جنيتء على نفسك وما 
وي كت كن وتشكر كر ١‏ ووس أ لجع وام م1 
ودعقوة : ان كنت من أهل العفو والتجاوز . 


هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ الحسرات ] . 
": قال (أ): في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ يخفا] . 

قال (1) : في الهامش. وأظنه عنى أنه أنته من الهامنن:: 
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فتوهم إن تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوز ممرك 
على الصراط , ونورك معك يسعى بين يديك وعن يمينلك , 
الك ب يت ويك ود ل سن دن دن القة 
عز وجل ؛ وأيقنت برضاه عنك : وأنت على الصراط مع زمر 
العابدين ؛ ووو فود المتقين ؛ والملائكة تنادي : سشلم سلم ء 
والدجل مع ذلك لا يقارف فلك ولا قلوب المومتين «تنارت 
وينادون : ( ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء 
فندين خين راو! المنافقين طغت نورقم + وماح 
الوجل في قلوبهم , فدعوا بتمام النور والمغفرة 
على قدر خفة أوزارك وثقلها عي ب وا د اك 0 
آخره . فغلب على قلبك النجاة وعلا عليك الشفق : وقد عاينت 
نعيم الجنان . وأنت على الصراط , فتطلع قلبك إلى جوار الله 
عز وجل ؛ واشتاق إلى رضا الله ,؛ حتى إذا صرت إلى آخره 
خطوت بإحدى رجليك إلى العرصة*”7 التي بين آخر الجسر وبين 
نات الجنة قوضعتها على العرضة التى تعد الصراط : وبقنت 
القدم الأخرى على الصراط ؛ والخوف والرجاء قد اعتليا في 
واستقرت قدماك على تلك العرصة . وزلت عن الجسر ببدنك , 
وخلفته وراء ظهرك , وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليها , 
وشب علي من زل عنه مغناظة تزفر عليه وتشوق اليه . ثم 
التفت إلى الجسر فنظرت إليه باضطراب ؛ ونظرت إلى الخلائق 
من فوقه وإلى جهنم من تحته تثب وتزفر على الذين زلزلوا 
عن الصراط لها في رؤوسهم”7”5 وأنحائهم قصيف , فطار قلبك 
فرحا إذ رأيت عظيم ما نجاك الله منه . فحمدت الله وازددت 
له شكراً , إذ نجوت بضعفك من النار . وخلفت النار وجسرها 
من وراء ظهرك متوجها إلى جوار ربك . ثم خطوت امنا إلى 
باب الجنة قد امتلأ قلبك7”6 سروراً وفرحاً . فلا تزل في ممرك 
بالفرج والسرور حتى توافي أبوابها7”7 فإذا وافيت بابهاة17 
انفلك تحتشية : قتطررت إلى جسمنة ونورة وحقتفق صورة 
الجنة وجدرانها . وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول 
الجنة خين وافيَت بابها أنت وأوليَاء الرحمن : 


173 التحريم /85 . 
فال في المحعان © القفضة موزن الضرية :كل بفعة نين الدور واسشعة التشن 
فيها بناء » والجمع العِرَاصٌ والعَرَضَاتٌ . 


هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ روسهم ] . 
* قال ( أ) : ناقص في الأ 
قال (أ) فى المامون .ا علستغنئ أنه أسته ون الهامس:: 


40 


فتوهم نفسك في ذلك الموكب ؛ وهم أهل كرامة الله 
وكا روود هه عي اوج ور يها ويد ور عي د ار 
فرحون مستبشرون ؛ وقد وافيت باب الجنة بغبار قبرك 2 و 
المقام ؛ ووهج تعب”* ما مر بك فنظارت إلى العين التي 150 
ا ووو د ال در كدي لسرا رطسا عدف 
عنك بحزن العقام ‏ وطهرد من كل دنس وغبار » وأنت مسرور 
لماوجدت من طيب مائها لما باشرته ؛ وقد أفلت من وهج 
الضرّاط وجرة:: لأنه قد يوافيى انها من أحترقت الثارنغص 
جسده بلفحها » وقد بلغت منه » فما ظنك وقد انفلت من حر 
المقام ووهج أنفاس الخلائق . ومن شدة توهج حر الصراط , 
فوافيت باب الجنة بذلك . فلما نظرت إلى العين قذفت بنفسك 
لبك لك ع باد وجل سو ار رج بم امم و بد كر 
هج القيامة . وأنت فرح لمعرفتك أنك إنما تغتسل لتتنطهر 
حول الجنة والخلود فيها . فأنت تغتسل منها دائباً ولونك 
: . وجسدك يزداد نضرة وبهجة ونعيماً» ثم تخرج 
0 في أحسن الصور وأتم النور . 
فتوهم فرح قلبك حين خرجت منها . فنظرت إلى كمال 
جمالك ونضارة وجهك وحسنه » وأنت عالم موقن بأنك تتنظخف 
للدخول إلى جوار ربك . 
نم تقصد إلى العين الأخرى فتتناول من بعض آنيتها , فتوهم 
عفر فيك أنك إها شرب ها الشرات لتطهر دوك من كل عل 
» وجسدك ناعم أبداً حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته 
وجدت طعم شراب لم تذق مثله ولم تعود شربه ء فيسلس من 
فيك إلى جوفك . فطار قلبك سروراً لما وجدت من لذته » ثم 
نقى جوفك من كل آفة فوجدت لذة طهارة صدرك من كل طبع 
كان فيه تتارعة الى العموم وَالهموم والحرض والشدة والقضب 
والغل . فيا برد طهارة صدرك , ويا روح ذلك على فؤادك . حتى 
إذا استكملتَ طهارة القلب والبدن , واستكمل أحباء الله ذلك 
معك : والله مطلع يراك ويراهم ,» أمر مولاك الجواد المتحنن 
خزان الجنة من الملائكة الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه 
مشفقين وجلين من عقابه إعظاماً له وإجلالاً وهيبة له وحذرا 
من نقمه ؛ وأمرهم أن يفتحوا باب جنته لأوليائه » فانحدروا من 
ذارهنا وبادروا من سشاحاتها واتوايات الجنة فمدوا و 
0-0 أبوابها , وأيقنت بذلك فطار قلبك سرورا وامتلات 
: كسابقه. عَ عِ 
5 هكذا صوب الكلمة ( ١‏ ) . وكانت في اصله [ التي ] . 
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فرحا. وسمعت حسن صرير ابوابها.ء فعلاك السرور وغلبه 
العالمين . 
مائها حك اوم اميك مويه اعرف 0517 الجنة العبقة 
الطيية 4 وهاح ربح الأذفر». وزعفرانها المونع وكافورها 
الأصفر , وعنبرها الأشهب , وأرياح طيب ثمارها واشجاره وما 
إلى دماغك ؛ وصار طيبها في قلبك وفاض من جميع جوارحك , 
الجندل الأخضر:*: من الزمرد والياقوت الأحمر والدر الأبيض قد 
سام جه بور ونها د ما د .2 ققد ]كله أله كف السهاء 
والنور ومازجه نور ما في الجنان . ونظرت إلى حجب الله 
وفرح فؤادك لمعرفتك أنك إذا دخلتها فإن لك فيها الزيادات 
والنظر إلى وجه ربك ؛ فاجتمع طيب252 أراييج الجنة وحسن 
بهجة منظرها وطيب نسيمها وبرد جوها.ء وذلك اول روح 
وطيب نفح وجهك . 

فنوهم نفسك مسترورا بالاخوان تعلضك أنه يفنع جابها لك 
والذين معك أولياء الله . وفرحك بما تنظر إليه من حسن 
بهجتها . وما وصل إلى فؤادك من طيب رائحتها ع وما باشر 
وجهك وبدنك من طيب جوها وبرد نسيمها . 

فتوهم نفسك أن تفضل الله عليك يهذه الهيئة فلو مت 
فرحاً لكان ذلك يحق لك إذا فتحوا بابها أقبلوا عليك ضاحكين 
في وجهك ووجوه اولياء الله معك » ثم رفعوا اصواتهم يحلفون 
بعزه ما ضحكنا قط منذ خلقنا إلا إليكم : ونادوكم ‏ (( سلام 
عدكم 830 منلوهم حيجن تمانهي وطيف كلا مقرو سين 
تسليمهم في كمال صورهم وشدة نورهم » ثم أتبعوا السلام 
بقولهم : :( طبتم فادخلوها خالدين )754 فأثنوا عليهم بالطيب 
والتهدبب من كل 'دتسن ودرن وغل وغش وكل آفة في دين أو 
دنيا » ثم أذنوا لهم علي الله بالدخول في جواره » ثم أخبروهم 
أنهم باقون فيها أبداً . فقالوا (٠‏ طبتم فادخلوها خالدين > . 
فلما سمعت الأذن ؛ وأولياء الله معك ؛ بادرتم الباب بالدخول 
فكظت الأبواب من الزحام ‏ كما قال عتبة بن غزوان 185. 


هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ الأحمر ] . 

© هكذا صوب الكلمة (1): وكانت فى أصله 1[ منظر ظيب: ]. 
163 الزمر /73 . 

184 الزمر /73 . 


155 فقد أخرج مسلم (4/2278) فقال : حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان 
بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال : خطبنا عتبة 
بن كان كحم الله واي قله ني قال أمايع هات اندي ند أنقت سد رد 
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8- قال النبي ( : " لانقضاضهم على باب الجنة أهم إليّ من 
شفاعتي "156 , 7 

فكظ من الزحام - فما ظنك بأبواب مسيرة أربعين عاماً 
كظيظة من زحام أولياء الرحمن , فأكرم بهم من مزدحمين 


الدر . 
واندر 
و موه امس م الا حورت رحد ف 


ولت إخداء ولم ببق منها الا ضنكاية عضنيائة الأناء متصنانها ضاحيها واكم 
منتقلون منها إلى دار لا زوال لها . فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا 
ووالله لتملآن أفعجيتم !! ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 
مموة أرتعين سنتة وليامين ن عليها يو وهو كظطيظ من الزحام . ولقد رأيتني 
سات سسحة 0ه رسول الله ١‏ عا لنا نام الا ورى الشجر حتى فرحت إشرافا: 
فالتقت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن ن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد 
بنضقها قما اضبح النوم هنا احد إلا اضيب اميرا على تبر من الامعتار زان 
أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً » وإنها لم تكن نبوة 
قط الا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكاً فستخبرون وتجربون الأمراء 
بعد: 
هكذا ساقه هنا في التوهم المطبوع : وذكره بلفظ ” انقضاضهم ' في 
الأصل لصحيح ابن حبان والتقاسيم 3/لوحة 462 ؛ وموارد الظمآن 2594 كما 
ذكر الأستاذ / شعيب في تحقيق صحيح ابن حبان : غير أنه أثبت في الأصل 
' انقصافهم ' كما في المصادر التي خرج الحديث منها . والحديث أخرجه 
أحمد (2/307) بلفظ : ثنا هاشم والخزاعي يعني أبا سلمة قالا حدثنا ليث 
لودل ع أ عر أيه تسمه لشو سالت رسول الله ' ماذا ر: اليك ربك 
في الشفاعة ؟ فقال : " والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من 
محمد بيده ما يهمني من انقصافهم كلن الوات الدنة اهم عدت هر مام 
ولسانه قلبه " 
وبلفظ ” انقصافهم " أخرجه الحاكم في المستدرك (1/141) ح 233 , 
وإسحاق بن راهويه (1/343) ع 7 والحارث بن أبي أسامة كما في بغية 
4 )ح 6466, وأشار إلى أنه في الأصل : انقضاضهم . 

والقَضف : الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام . قال في النهاية : يعني 
استسعادهم بدخول الجنة وأن يتم لهم ذلك أهم عندي من أن أبلغ أنا منزلة 
الشافعين المشفعين ؛ لأن قبول شفاعته كرامة له فوصولهم إلى مُبتغاهم 
آثر عنده من نيل هذه الكرامة لفرط شفقته على أمته . 
هذا وقد جاء الحديث من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب : 1 
عا دك د م و 2 قال : أن مفية: . وقد أخرجة كي (2/307 5 
داسمخاق بن راهويهةح 337 +:والحارث كمنا في 'البفية 11362 :.وأخرجة 
مختصراً البخاري في التاريخ الكبير (4/111) . 
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مسك ارو ويك الر ران الجونة ؛ لك مصبوب على 
أرض من فضة ء, والزعفران نابت حولها.ء فذلك أول خطوة 
خطوتها في أرض البقاء بالأمن من55: العذاب والموت . فأنت 
تتخطى في ترب المسك ورياض الزعقفران., وعناك ترحفان 
حسن بهجة: الدر من حسن اشجارها وزينة تصويرها . فبينا أنت 
المسك 4 إذ نودي في أزواجك وولدانك وخدامك وغلمانك 
وقهارمتك : إن فلان قد أقبل فاجابوا واستبشروا لقدومك 


وفيه سالم بن أبي سالم وقد وثقه ابن حبان , وقال الذهبي في الكاشف : 
نقة . واخرج له مسلم وابو داود والنسائي . وقال في التقريب : مقبول . 
وفينة معاودة زر عدات ووقال ابن عدب . وقد ونضة الخرلب وان جبانا: 
وذكره البخاري وابن أبي حاتم , ولم يذكرا فيه جرحاً أو تعديلاً . 
ل ا ا ا ل ل ار ا جا يا 
164 ح 6466 . 
دها ادحل انو الفيوويين تزية تن أن شوته وس الم كن أ نال 
لويس رس وو م ديه » كما في التقريب ؛ ونعته الذهبي في 
الكاشف بقوله ارحكة لم عرايعة ب 
الليث . وعمرو بن الخارت يفاريةه : وقال الا ع اه وي 7 
المصريين اثنبت من الليث لا عمرو بن الحارث ولا غيره » وقد كان عمرو عندي 
نقد نم راث له مناكيز ...وفال أحمد.نن صالخ : الليث امام ولم يكن اليلد تعد 
عمرو بن الحارث مثله . 0 : 
وعنالا امنتتاع أن تجرم تان الآمز فيه طتائقة مره زلنث او إن الأزاونادة 
كم وي اك ادا الوك ووو نمكي اجو جرد 
أحمد (2/518). 
وفيه عد الحعة ين جسفن وهو عنة وق بريه اودر ٠‏ كما في التقريب » وهنا 
لم يَذكرٌ بين يزيد ومعاوية سالمَ بن أبي سالم . فلا أدري أهو من وهم عبد 
الحميد : أو من إرشال يزيد ين ابي حبيب فهو ثقة :فقيه من رجال السنة غير 
أنه ترسل كما في التقريب.. 
هذا ولجزء من الحديث شاهد بمعناه أخرجه البخاري ح 99 فقال : حدثنا عبد 
المقبري عن أبي هريرة أنه قال : قيل : نا رول الله من اسهد الكاين 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله : " لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
يسالني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه " 


وهذا الحديث أخرجه البخاري ح 6570 : وأحمد (2/373) : والنسائي في 


الكبرى ح 5842 . 
157 هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ عفا ] . 


158 قال ) أ ( : في الهاميش . واظنه عنى أنه اثبته من الهامش . 
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كما يبشر أهل الغائب في الدنيا بقدومه ‏ كما قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

فيها الت نغير ال قضورقة إن ممعت انهه وتشيشسهم 
فاستطرت لذلك فرحاً , فبينما أنت 1 فرح مسرور ]729 بغبطتهم 
لقدومك لما سمعت أجلابهم فرحاً بك , إذ ابتدرت القهارمة 
إليك . وقامت الولدان صفوفاً لقدومك ؛ فبينما أتت القهارمة 
مقبلة”** إليك » إذ استخف أزواجك للعجلة فبعثت كل واحدة 
تقد و مك لتطمين اله فرحا ٠‏ رسكن إلى دلق ببرورا فنظطر 
إليك الخدم قبل أن تلقاك قهارمتك ؛ ثم بادر رسول كل واحدة 
منهن إليها . فلما أخبرها بقدومك قالت كل واحدة منهن 
لرسولها : أنت رأيته ؟ من شدة فرحها بذلك , ثم أرسلت كل 
واحدة منهن رسولاً آخر , فلما جاءت البشارات بقدومك إلييهن 
لم يتمالكن أنفسهن فرحاً . فأردن الخروج إليك مبادرات إلى 
لقائك لولا أن الله كتب القصر لهن في الخيام إلى قدومك , 
كما قال مليكك ( حور مقصورات في الخيام ‏ . 19 0 فوضعن 
دهن على عضا أبوابهن وأذرعهن برؤوسهن"7'2 ينظرن متى 
تبدو*”” لهن صفحة وجهك فيسكن طول حنينهن وشدة شوقهن 
إليك وينظرن إلى قرير أعينهن ومعدن راحتهن وأنسهن إلى 
ولي ربهن وحبيب مولاهن . 

فنا انت ترمل .في كيان المننتكة رامن الت ع فسا فم 
رميت ببصرك إلى حسن بهجة قصورك ٠‏ إذ استقبلك قهارمتك 
بنورهم وبهائهم . فاستقبلك أول قهرمان لك فأعظمت شأنه 
وظننت أنه من ملائكة ربك : فقال لك : يا ولي الله : إنما أنا 
قهرمانك وكلت بأمرك ولك سبعون ألف قهرمان سواي ؛» ثم 
تتابعه القهارمة ببهائهم ونورهم كل يعظمك ويسلم عليك 
بالسط ا 
مرك ا وال ات ل لود اللؤلد 
المكنون . فسلموا عليك , ثم أقبلوا بين يديك . 

فتوهم تيخترك في موكب من فهارمتك وخدامك يزفونك زفا 
فتحث الحجاب أبوابك ؛ ورفعت لك الستور» وهم قيام على 


55 جكذا صوب الكلمتين ( أ): وكانت في الأصل اك 
*: هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛: وكانت في أصله [ مقلة ] . 

151 الرحمن /72 . 

102 هكدا صوت الكلمة (]1)© وكانت في اضله)[تروسهن 1 

13 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ تبدوا ] . 
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قصورك ورفعت ستوره . من حسن بهجة مقاصيره »وزينة 
أشجاره » وحسن رياضه » وتلألؤ صحنه » ونور ساحاته . 

فبينا أنت تنظر إلى ذلك إذ بادرت البشرى من خدامك ينادون 
أزواجك : هذا فلان ابن فلان قد دخل باب قصره , فلما سمعن 
نداء البشراء بقدومك ودخولك توثبن من الفرش على الأسرة 
في الحجال ؛: وعينك ناظرة إليهن في جوف الخيام والقباب , 
فنظرت إلى وتوبهين مستعجلاتء قد استخفهن الفرح والشوق 
إلى رؤيتك . 

فنوهم تللك الآينذان الرخيمة الرعنوث94 اتخريدة الناعمة 
يتوثبن بالتهادي والتبختر . فتوهم كل واحدة منهن حين وثبت 
فى حشئين حللها وجلها: شنتاجةه وخهها: ونقى عدنها 
لوو ١‏ المع بو الكو وعدي #ناريه عن 
انون للقمد اند حر للين الى ل ا 
تعضا ند يداون الم تردن [ بوددنون 50 0 ينحدرن 
مك درا ورورا: 

فتوهم نفسك بسرور قلبك وفرحه » وقد رمقتهن ببصرك ,2 
ووقع ناظرك على حسن وجوههن وغنج اعينهن » فلما قابلت 
وجوههن حار طرفقك:: وهاج قلبك بالشرور: فبقيت كالمبتهوت 
وسكنت إليه نفسك . 

فبيتها ابن تزفل المهة | تتفت فز أنواي الحتام :فا سرعن 
ميادرات قد استخفهن العشق , مسرعات يتثنين من نعيم 
الأبدان ويتهادين من كمال الأجسام , ثم نادتك كل واحدة منهن 
سي ]ان علي و فاجنها أن قلت :يا حبيبة ما زال 
المسك وبح ركن نيت الزعفران بأؤبال حللهن وخلا لاخيلهن 


رَعَبَ الحوض يَرْعَبه رَغباً : ملآه ؛ ورعب السيل الوادي يَرْعَبْه : ملأه . 
وسنام رَعِيبٌ :اي ممتلئ سَمِينٌ . والرّعيب” : الذي يقطر دَسَما . 

وجارية زعغبوبة وزعتثوبٌ ورغعبيب : قيل هي البيضاء الححريية الرطبة 
الحلوة . وقيل : هي البيضاء فقط ؛ وقال اللحياني : هي البيضاءٌ الناعمة . 
وقال ابن الأعرابي : الرّغْيُوبة: الطويلة . وقيل ناقة رُغبوبة ورُغبوب : 
ختفيفة 


15 هكدا صنون الكلطنين 13 وقالفة كن الأصل عنده لاتزوسون :ووجوعن 1 
46 


منهن ]196 إليك مدت إليك بنانها ومعصمها وخاتمها . كما قال 
النبي عليه السلام 17 
أن أنشئ من الزعفران والكافور » وُعِمّ في 
الجنان الألف من الدهور » فتوهمه حين مدته إليك يتلألاً نورا 
ويضئ إشراقا ٠‏ فلما وضعت بنانها في بنانك » وجدت مجسة 
و يد 0 
و 0 
كنو هع عيم بدن ١‏ لما عتياك النها ع كاد ناكل جمدم مدنا 
من لينه ونعيمه . فتوهم ما باشر صدرك من حسن نهودها ولذة 
معانقتها . ثم شممتء طيب عوارضها فذهب قلبك من كل شيء 
ا ا ا 
طنت مسيسة) ولده روائح عوارضها . 

٠ 11‏ فملأن وكيك بأفواههن ا 4 لان 0 
بنهودهن '» . فأحدقن بك بحسن وجوههن » وغطين بدنك وجللنه 
بذوائبهن » واستجمعت. في مشامك أراييح طيب عوارضهن . 
ماسم لاج ع ع عو رم اسه رم 
7 ا 3710 1 

فلما استمكنت حقة السرور من :فتك مروعفت نذه الفدرم 
جميع بدنك . وموعد الله عز وجل في سرورك فناديت بالحمد 
لله الذي صدقك الوعد وأنجز لك الموعد . ثم ذكرت طلبك إلى 
ربك إياهن بالدةوب199 والتشمير . فأين أانت في عاقبة ذلك 
العمل الذي استقبلته وأنت تلثمهن وتشم عوارضهن ١‏ لمثل 


بدا ٠‏ ونحن الخالدات فلا بيذ أهدا + وتحن الناعمات فلا نبؤس 


*: كذا صوب (أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ تقدمتهن ] . 

57 لم أقف عله ,وانظر ها سناتي :من حديت اشن فى ص 128 
كذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ كاد ] . 

“” هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ بالدوب ] . 
الصافات /61 . 
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حورك وولدانك وخدامك . حتى انتهيت إلى بعض خيامك ,2 
متارت ان جيم بن در عدوفة عتمدة الافوت ١ل‏ جصرد 2 
فنظرت الي جين ايوان6نا ونجونة كدوزها :ثم رغيت بيصترك 
إلى داخلها فنظرت إلى فرشها ونجدها وزرابيها وحسن 
تأسيس بنيانها:© 2‏ قد بنيت202 طرائق على جنادل الدر 
والياقوت ٠‏ ثم نظرت إلى سريرك في ارتفاعه وعليه فرشه من 
الحرير والإستبراق بطائنهن قد علا ظواهرهن من النور 
المتكثف , وعلى أطرافهن من فوق الحرير والديباج ». وحسن 
الرفرف الأخضر . وهي فصول المجالس . فلما تأملت تلك 
الفرش بحسنها وفوقها المرافق قد ثنتها . حار طرفك فيها . 
عار الوسجا تومن كوو اومريرها قد اتدفو لحرا در 
هو 

فتوهم حسن الأبواب . وحسن الستورء وحسن عرصة 
القبة بحسن فرشها . وحسن السرير وحسن قوائمه وارتفاعه , 
وحسن الفرش فوقه والمراقفق فوق فرشه , والحجلة 
المضروبة من فوق ذلك كله ٠‏ فتأملت*20 ذلك كله ببصرك فلما 
دنوت من فرشك تطأمنت205 سريرك فارتفعت الحوراء وارتقت 
عليه . 


فتوهم صعودها عليه بعظيم بدنها ونعيمه حتى استوت عليه 
جالسة ‏ ثم ارتقيت على السرير فاستويت عليه معها فقابلتك 
تصساعة و و تعيم جستيها ‏ . الأساور في معاصمها, 
والخواتم في أكفها , والخلاخيل في أسواقها , والحقاب206 في 
حقوها”"2 ؛ والوشاح قد تنظر نهديها وجال بخصرها , والقلائد 
في عنقها , والأكاليل من الدر والياقوت على قصتها وجبينها , 
والتاج من فوق ذلك على رأسها , والذوائب من تحت التاج قد 
حل من مناكبها وبلغ أردافها وأنعالها قرى”” وجهك في 
نحرها وهي تنظر إلى وجهها في نحرك ؛ وقد أحدق الولدان 


203 


قال (]) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 
204 هكذا صوب الكلمة ( أ ) ؛ وكانت في أصله [ فتمالت ] . 


يقال :اطمان القيء إذا سكن : وطامنته وطماحه إذا هه والظفانيثة 


لسكون 1 
الحقاب : الحزام الذي يلي حقو البعير » والحقاب : شيء تعلق به المرأة 
الحلي وتشده على وسطها . 


7” الحقو وهو موضع شد الإرار . 
*” هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في الأصل عنده [ ترا ] . 
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يبقبتك 4 وقد قام الرهقط يبسن يديك ويديها 4 وقد تذلت209 
الأشجار بثتمارها من جوانب حجلتكت 4 واطردت الأنهار حول 
قصرك 4 واستعلى 210 الجداول على خيمتك بالخمر والعسل 
واللبين والسلسبيل . وقد كمل حسنك وحسنها 4 وانت لابس 
الحرير والسندس 0 واساوز الذهب واللؤلق على كل مفصل من 
مفاصلك 4 وتاج الدر والياكوت منتصتصب فوق رأسك 4 وأكاليل 
وقد اضاءت الجنة وجمبع صنو رك من إشراق بدنك ونور 
وجهك وأنت تعاين من صفاء قصورك جمبنيع أزواجك وخدمك 
وجميع أبنية مقاصيرك . وقد تدلت عليك ثمار أشجارك : 
واطردت أنهارك من الخمر واللبين من تحتك 4 والماء والعسل 
من فوقك ؛ وانت جالس مع زوجاتك على اريكتك ,» وقد فتحت 
قضاريغ أابواسك وارحيت عليك خجال حيمك , وحفت الخدام 
والولدان بقيتك 4 اه 0 بالتقديس لربك 4 كد اللو 
ورد حك بأكمل الهيئة 0 اي وقد : حار فيها طرفك تنظر 
قلبك يها من حتشينها ؛ فهى منادمة لك على أريكتك تتارعك 
وتعاطيك الخمر والسلسبيل والتسنيم في كأسات الدر وأكاويب 
قوارير الفضة . 
'فتوهم الكأس 5 0-0 والدر في بنانها 4 وقد قربت إليك 
وجهها ودرها د ونور الجنان ونور وجهك وأنت مقابلها » واجتمع 
في الكأس الذي في بنانها نور الكأس ونور الشراب ونور 
وجهها ونور نحرها ونور ثغرها . فما ظنك بذوائب شاب أمردء, 
كامل الخلق : أنور الوجه : آبتض الجسم : انضن التيات : أصضصفو 
الخلي من ذهت الجحنان يتشويه حخمرة الياقوت وياض الدر 
وحسن العقيان211 . فيا لك من عروس ويا تلك عروس طفلة 
أنئيسة عربوبية212 كامل خلقها 4 ويا جمال وجهها 4 ويا بياض 
نهودها وتثني جسمها يكسوها التأنيث 4 ويلينها النعيم » تنظطلر 
إليك بغنج الحور . وتكلمك بملاحة المنطق , وتداعبك بالدلائل , 
وتلاعبك بالعشق والطرب ,» بيدها كأس در لا ظل له » أو ياقوت 


هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ تدللت ] . 

2 هكذا صوب الكلمة (1) : وكانت فى أصله [ واشعلا ] : 

:2 قال في المختار : العقيان الذهب الخالض فقيل هو ما بلثث تناناً وَاليَييْنَ هما 
يحصل من الحجارة . 

2 هكذا في النسخة المطبوعة من (التوهم) . ولم أقف على المعنى وانظر 
معنى ( رعبوبة ) ص 60. 
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وزمردها ونور خواتمها فيه . 
فتوهم حسن الكاس مع بياضه مع بياض الشراب مع بياض 
وحسنهة . 
فتوهم كأس الدر والياقوت او الفضة في صفاء ذلك في 

بنانها الكامل » وقد اقتربت إليك ضاحكة بحسن ثغرها . وسطع 
نور بنانها في الشراب مع نور وجهها ونحرها : وانت مقابلها 
فضحكت أيضاً إليها . فاجتمع في الكأس الذي في بنانها نورك 
مع نورها مع نور الكأس ونور الشراب ونور وجهها ونور نحرها 
ونور ثغرها ونور الجنان . 

فتوهمه بهذه الأنوار في ضيائه » يلمع بصفائه في كفها » وقد 
مدت به إليك يدها بخواتمها 4 وأساورها في معاصمها فناولتك 
الكأس بكفها . فيا حسن مناولتها ويا حسنها من يد ثم 
تعاطتك كأسات الخمر في دار الأمن واللذات والسرور , 
فتناولته منها ثم وضعته على فيك : ثم سلسلته في فيك ٠»‏ فسار 
سروره في قلبك وعكمت لذته خوار حك : فوحدت منهة طعفم]ا 
اظيت طعما وألذه فشربته 4 والولدان قيام تبن يديك . 

افتوهم ذلك وقد شربت الكأس من يدها ' ثم ناولتها من يدك , 
ل ل الكأس. ودار فيه كب ا 
وشاع نور الشراب في وجنتيهنا 4 ورفعتما أصواتكما بالتحميد 
والتقديس. لمولاكما وسيدكما 4 ورفعت الولدان والخدام 
أصواتهم تسبيحاً وتهليلاً مجاوبة لكما . فيا حسن تلك الأصوات 
بتلك النغمات في تلك القصور وتلك الخيمات . 

فبينما أنتما في لذاتكما وسروركما 4 وقد مصست الأحقاب من 
الدهور وما تشعران من اشتغال قلوبكما بنعيمكما : إذ هجمت 
الملائكة بالسلام عليك 4 وأتتك بالتحف والألطاف من عند ربك 4 
حتى إذا انتهت رسل ربك إلي الحجبة الذين دونك والقهارمة 
الموكلين بك . فطلبوا إليهم الإذن عليك ليوصلوا ما أتوا به من 
عند مولاك إليك , فقالت عند ذلك حجبتك لملائكة ربكِ : إن ولي 
الله-همتغول مم أرواجهد وإنا لنكره الإذن عليه إعظاماً وإجلالاً له 
٠‏ وكذلك يقول الله ربك تبارك وتعالى (٠‏ في شغل فاكهون ). 213 
ورذلك جاء الفسين . فاعظم به من شغلل . واعظم ل من ملك 
تستاذن عليك رسل ربك . وكذلك يقول الرافع ا في 
جوازة تارك وتعالي ( وإذا زاتت ثم رابت يعيعا 5 ملكا كبيراً ). 
8 فقيل في التفسير : إن ذلك استتئذان الملائكة عليهم , 


يس /55. 
3 ات /20. 
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فقيل له : رسل الله بالباب يا ولي الله لا تدخل عليك225 إلا 
بإذن يا ولي الله . فقد نلت من الله الرضا وبلغت غاية الملك 


عليك : إنا رسل الله إليه بهدايا وتحف من عند ربه » فوثبت عند 
ذلك حجابك تستأذن لهم عليك . 

المقصصٍ بالدر على صفائح الذهب الأحمر » ففرعوا خلق أبواب 
والرعرد طنت الحلى علن الأنواب بأحسن طنين تلذ به الأسماع 
وتسر” ‏ به قلوب المستمعين فلما لمعته الأشجار طنينها 
ونسجه] ,2152 أشرقة من .فنك جمان وجهك وإشراق نورك 
اي لدي لداع ركع ره بعد بحري لد در 
وحقك : نا ولي الله , سل الله اليك الباب ومعهم التحنف من 
عند ربك , فرجعت إليهم بالجواب : أن ائذنوا لرسل مولاي , 
فدخلوا على أريكتك والولدان قد صفوا بين يديك , فأقبلت 
الملائكة بحسن صورهم والهدايا تلمع وتسطع نوراً في أيديهم , 
باب » سلام عليك , فبادروا بالسلام عليكي بحسن نغماتهم من 
كل أبوابك ؛ ثم أتبعوا تسليمهم : يا ولي الله إن ربك يقول : 
عليك السلام . وقد أرسل إليك بهذه الهدايا والتحف . 

فتوهم سرور قلبك بتحف ربك ولطفه225 إياك حتى إذا خرجوا 
من عندك أقبلت على نعمتك مع زوجتك قد حار فيها طرفك , 
واس بها رورم 

فبينا أنت معها في غاية السرور والحبور إذا أتى220 النداء 
بأحسن نعمة وأخلى 55 كلام من بعض ما أعد الله من أزواجك : 
با ولي الله أما لنا منك دولة ؟ أما آن لك أن تنظر إلينا ؟ فلما 
امتلآات222 مسامعك من حسن كلافها طار قلنك عشقاً لحسن 


هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ عليه ] . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ والمنا ] . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ وتشر ] . 
* زاده ( أ) وقال : ناقص من الأصل . 

3 هكذا صوب الكلمة ( | ) ؛ وكانت في أصله [ ولفطه ] . 
“” هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في الأصل عنده [ أتا ] . 
© هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ وأحلا ] . 

2 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ امتلت ] . 
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: 'فأجببته]223 : ومن أنت بارك الله فيك ؟ فردت الجواب 
إليك : أنا من اللواتي قال الله عز وجل ١‏ فلا تعلم نفس ما 
أَحْفِي لهم مِنْ قرة أغين )34 . 

ولدانك وخدمك 4 0 ولدانها وخدامها بمستفيلونك , 0 
قهارمتك وخدامك رافعي ستور قصرك , فدخلته ممتلئا 
سرورا . 

كالخ جلت فشرك الذي 1 عد ل فلما دخلت. 
من بابه وقع بصرك على حسن جدرانه من الزمرد الأخضر, 
وحسن رياضه » وبهجة بنائه » وإشراق عرصاته . ونظطرت إلى 
قبتك التي فيها زوجتك بتلألاً نور القبة نورا وضوءاً وإشراقا 


مبادرة » قد | : ل ا ا ل 0 
ل ار اليل ليد 3 نقتك . 


9- وكذلك روى أنس بن مالك عن النبي 7 : " إن الحوراء 
تستقبل ولي الله فتصافحه " 226. 


هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ فأجبتها ] . 
28 السجدة /17 . 
225 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ وقرن ] . 


“ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (8/362) ح 8877 بلفظ : : حدثنا 
مالك كدثني رسول الله ” : " حدثني جبريل عليه السلام قال : يدخل الرجل 
على الحوراء فتستقبله بالمعانقة والمصافحة " . قال ثابت : قال أنس : قال 
سول الله ة : " قنأي منان تعاطنة لو أن بعص ينانها بدا لغلب :صضووة الشمس 
والقمر ولو أن طاقة من شعرها بدت لملأت ما بين المشرق والمغرب من 
سكا بن سرك و سرج توي يد ام كد ام كرك 
لنا فيك من دولة فيقول : ومن أنت يا هذه ؟ فتقول : أنا من اللواتي قال الله 
تبارك وتعالى ‏ ( ولدينا مزيد ). فيتحول إليها فإذا عندها من الجمال 
والكمال ما ليس :َم الأولى فنينا هو منكت معها على اركته إذ اشرف غلنه 
نور من فوقه وإذا حوراء أخرى تناديه : يا ولي الله أما لنا فيك من دولة 
فيقول . ومن أنت يا هذه ؟ فتقول : أنا من اللواتي قال الله عز وجل (١‏ فلا 
تعلم نقسن ها أحفى لهم من قرة أعنن جرزاء نضا كانوا. تعفلون 4 فلا برال 
يتحول من زوجة إلى زوجة . 
ع اك سج 5 لي و اجيم كود بتر 1 لي الرعيني قال عنه 
في حديث و الأ فكع مده ” 3 
وتسعيد مخ ورين قال عبة تحمس بن مفين > السن حتويتنه تيغ وافتال انه 
حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث عنده عجائب من المناكير . وقال في 
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فُعُوَهم :محش لين كفها: تحستتهاوكواتعها في كفتك وقد 
شخصت كالمبهوت تعجباً من حسن وجهها ونعيم جسمها 
وتلألؤ227 النور من عوارضها » ثم وضعت كفها في كفك حتى 
أنيتما تيكريرك محترويه اعلقة ار كيك ٠‏ فارتقيتما جميعاً على 
أريكتك . وأسدلتء عليك جلال حجلتك ؛ وعانقت على فرشها 
زوجتك , فمضت بك الأزمنة الطويلة . ثم أقبلت الولدان225 
بالكاسات والأكواب » فاصطفت قبالتكما , ثم أدرتما الكأس 
فيما بينكما . 

قينا أبعها قو انها فرحا وشرور] اذتادتك الخورقى من قهدر 
فتن .كصضورك :هنا ولي اللد أفا لنا مفك دولة ؟ 'أما ان لك أن 
تشتاق إلينا ؟ فأجبتها : ومن أنت بارك الله فيك ؟ فرجعت إليك 
القول : أنا من اللواتي قال الله جل عز ١١‏ ولدينا مزيد 229/4 , 
فتحولت إليها . وأنت تنتقل فيما بين أآزواجك في قصورك 
وخدامك وولدانك 4 في غعاية النعيم وكمال السرور 4 وقد 
زحزحت عنك كل آفة » وأزيل عنك كل نقص ؛ وطهرت من كل 
دنس » وأمنت فيها الفراق , لأن الله تعالى قد قصد قلبك 
فقال للهموم : زولي عنه فلا تخطري له أبداً ؛ وقال للسرور : 
تمكن فيه فلا تزول منه أبداً . وقال للأسقام ل ديه 
فلا تعرضي"22 له أبدا . وقال للصحة اقمي فب ترجه كر 
تبر حي أبداآ » وذبح الموت وأنت تنظر إليه . فأمنت ٠‏ الموت فلا 
تخافه أبداً , ولا زوال ترتقبه » ولا سقم يعتريك أبداً ؛ ولا موت 
يعرض لك أبداً , قد منحت جوار ربك . ترفل في أذيالك لا 
تخاف سخطه أبدا بعد رضان:23 عنك فلا تخاف نقمه فيما 
تتقلب فيه من تعيمه :.وانت عالم بأن الله عر وجل محب لك 
مسرور بك وبما تتقلب فيه من سرورك . فأعظم بدار الله 
داراً » وأعظم بجوار الله جواراً22 ؛ فالعرش قد أظلك بظله , 
والملائكة تختلف إليك بالألطاف_من عند ربك في حياة لا بزيلها 
موت » ونعيم لا تخاف له فوتاً » آمنا من عذاب ربك , قد أيقنت 
برضاه232 عنك . ووجدت برد عفوه في قلبك » مقيما دائماً في 
التقريب : منكر الحديث . وضعفه أبو داود , وقال النسائي : ليس بثقة . 
هذا. واأسة وهو افتد من عموسى العلقي اسد القته نعته في التقر بن .قولس 


صدوق يغرب . 

وقد أخرجه عن الطبراني في الأوسط الهيثمي في المجمع (10/418)ل , 
هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ وتلالى ] . 

“عال ر1) فى المامن . داظه عدي أنه انمه من الماسن: 

229 ق 

هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ تعرض ] . 

هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ رضايه ] . 

2 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ جوار ] . 

© هكذا ضوب الكلمة ( | ) :.وكانت في أضله :[ برضايه ]: 
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الخلود مع الأمان234 لنوائب الدهر وحوادث الأزمان اك 235 
ولجميع أوليائه » متحدثاً بجمعهم تحت ظل طوبى . 

فبينا أولياؤه وأنت فيهم تحت ظل ظل طوبى يتحدتون 4 إذ افعو 
الله منادياً من ملائكته فنادى227 أولياءه لينجز لأوليائه ما وعدهم 
من غاية كرامته وعظيم مسرته » بأن يقربهم منه ويناجيهم 
وغاية السوور وستون الرغبة . فلم تشعر ألا ونداء الملك : ان 
يا أهل الجنة إن لكم عند الله لموعداً لم تروه » فيرجعون إليه 
القول استعظاماً لما أعطوا , فإنه لا عطية فوق ما أعطوا بعد 
ذلك 4 ادخلوا في جواره وامنوا من عذابه 4 وانت قائلها معهم ١:‏ 
ألم ينضر وجوهنا ؟ ألم يدخلنا الجنة ؟ ألم يزحزحنا عن النار ؟ 
فناداهم أن الله يستزيركم فزوروه ٠‏ . 

فبينا هم كذلك وقد كادت قلوبهم ان تظهير ننازواحهم في 
أبدانهم فرحاً وسروراً , إذا أقبلت الملائكة يقودون نجائب بخت 
ذهب كأن وَخوههم المصابيح تخنا و5 وحسناً , لا تروت ولا 0 4 
م ل ا ل ب اي من 


مناض على هيه وثر التجحائب :في الذئيا وس م و 
مثله وحسن لونم : 


الك الس ادا الور عر اعدو ودود ني داعو 
في تحركه . 

ص2 بحسنها وحسن وحوهمه الملائكة وحسن أزمتها 

تلات لحن دكب الجنان ‏ وهى تقودها وتقبل بها إلى أولياء 
ور اي ا 0 1 ل ور 

فتوهم إقبال الملائكة بها إليهم . حتى إذا دنوا من أوليائه 
أناخوها . فتوهم بزوكها فى نسينها وهيئة حلفها : . وقلبك 
عارف أنك ستركب بعضها إلى ربك منطلقا في الزائرين225 له . 
فلما أناكوها فركت على كتان العتمل.حن ناض الرعشدران 


* قال (أ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 
*< هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ طوبا ] . 
7 هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ فنادا ] . 


> قال في المختار : المِرْعِرَّي بكسر الميم والعين وتشديد الزاء مقصور : 
الزغب الذي تحت شعر العنزء وكذا المِرْعِرَاءٌ كشر اسم والسن مخف 
ممدود ويجوز فتح الميم , وقد تحذدف الألف فيقال : مرعز ٠‏ 

* هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ الزارين ] . 
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تحت طوبى ومستراح العابدين ؛ أقبلت الملائكة على أولياء الله 
فقالوا بحسن نغماتهم : يا اولياء الرحمن . إن الله ربكم 
يقرئكم السلام ويستزيركم فزوروه ؛ لينظر إليكم وتنظر وا إليه 
ويكلمكم وتكلموه » ويحييكم وتحيوه ' ويزيدكم من فضله 
ور رحمته ع إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم . فلما 
اولياء الل اسع جوم ونيو مسارعين إلى ركوبها كنا 
وشوقا إلى ربهم . 

فتوهم سرعة توثبهم ٠‏ وأنت معهم , 0 وجوههم ونورها 
وإشراقها » سرورا بقرب ربهم ورؤية حبيبهم 

فتوهم هيبتهم حين رفعوا أيمان أرجلهم إلى ركب الياقوت 
والزمرد والدر. . 

فتوهم حسن اقدامهم ونعيمها 4 إنه|240 أقدام غعيرت عن 
خلقها فاكسيت في الحسن بخلاف_ ما كانت عليه في دار 
الدماء انم اكنها الله ف حنيه عن كل أقة فقي خلقتها متخصية 
؛ لها أحقاب الدهور في كثبان المسك ورياض الزعفر 

فتوهم حسن نورها وقد رفعها أولياء الله ركب 0 والدر 
: فتوهمها بحسنها في أحسن ركب نجائب الجنان » ثم ثنوا من 
غير عنف ولا مشقة حتى استووا على رحائل من الدر والياقوت 
معقضضة بالعبقري والأرجوان , فيا حسن بياض الدر في حمرة 
الأرجوان . فلما استووا عليها 4 واستويت على نجيبك معهم » 
أثاروا نجائبهم فثارت 4 فثار عجاج المسك لونويها علا242 ذلك 
تيابهم وجمامهم 4 ثم استوت النحجائب صفا واحداً معتد 
فصاروا موكباً معتدلاً لا عوج فيه» ولا يتقدم بعضها بعضاً 

فاعطى به.من موكت :-واعظم بة :من ركبان . 

فتوهم امتداد صفهم في اعتداله واصطفاف وحوههم معتدلة 
في اصطفافها . وعلى جباههم الأكاليل ٠‏ من فوق رؤوسهم22 
تيجان من الدر والياقوت . فما ظنك باجتماع وجوه أهل الجنان 
كلها . عليهم الأكاليل والتيجان مصطفة متحاذية ؟ فما ظنك 
بأكثر من ألف ألف ألف » وما تقدر القلوب على إحصاء عدده 
من تيحان الدر 0 مطنطنة على وحوههم نضرة ضاحكة 
فلو توهمت هذا الموكب بنجائبه واعتدال ركبانه واصطفاف 
تيجافة على وجوه أولياء اللنه الميشرفة الناعمة من تحنه » م 
فلت ذلك شوقاً من قلبك إيقاناً تإنخان.هنا وعد به ريك 


خا 


210 قال (أ) : في الهاميش . وأظنه عنى أنه انيتة من الهامش .: 
241 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ على ] . 
242 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ روسهم ] . 
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أولياءه . فلما اعتدل الصف واصطفت التيجان تبادروا بينهم 
نوفا إلى وها :: 

فتوهم الحاتيحين اخدت في السير :] عفات :من الناقوت 
سيرآ واحداً بخط 243 واحد لا يتقدم بعضها نعَضَآً 4 هر اام 
أولياء الله عليها من نعيمها » وأكتافهم متحاذية في سير 
وأخفاف رواحلهم وركبها متحاذية في خببها . فانطلقوا ك ذلك 
تثير رواحلهم المسك بأخفافها . وتهتز رياض الزعفران بأرجلها 
فلما دنوا من أشجار الجنة رمت الأشجار إليهم من ثمارها 
فصارت الثمار . وهم يسيرون ؛ في أيديهم » فيا حسن تلك 
الثمار في أكفهم , وتزحزحت وتنحت الأشجار عن طريقهم لما 
بحد أعتداله :.ويهزق عن ولي الله ورفيقه ٠‏ لأنهم رفقاء في 
الجنان لتحابهم في الدنيا في ربهم , فالرفقاء مشهورون ؛ كل 
رفيقين قد شهرا بالمرافقة , وجعل زيهما ولباسهما لونا واحداً 
؛ ولون رواحلهما**2 لوناً واحداً . 

قنوهم تفيك إذيمر علبك ربت م بوانت الاضق يرففك » منكبك 
بمنكبه » وقد دنوتما من أشجار الجنة فنفضت ثمرها فوقعت 
الثمار في أيديكم|]245 وايدي اولياء الرحمن 4 تم تدحت باصولها 
عن طريقهم » فهم يسيرون فرحين » وقد شخصت قلوبهم 
بالتعلق إلى نظر حبيبهم . فهم يسيرون بالسرور ويلتفت 
بعضهم إلى بعض يتحادثون ؛ ويض حك بعضهم إلى بعض »2 
يتداعبون في سيرهم ,» يحمدون ربهم على ما صدقهم ,؛ وعلى 
ما أباح لهم من جواره . فبينا هم في سيرهم إذ دنوا من عرش 
ربهم » وعاينوا أحسن حجيبه ونوره ' واستحنثو! السير شوقا 
وحبا وفرحا به . 

فتوهم نجائبهم تطير في سيرها باعتدال موكبهم وإشراق 
وجوههم ؛ والملائكة قد أحدقت بالنجائب تزفهم زفا إلى 
الصفحة وحسن نورها بتوحنها ورهريها وقد وضعت معت الزرابي 
والتمارك على كببان المسك . وعرف كل فتى2*6 م 

لك والكراسى لاه صعوته من عنادة :: واحياتة من حلقه لما 
دنوا إلى ما أعد لهم من المنابر والكراسي والزرابج والنمارق 1 


تونية ]237 

هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في الأصل عنده [ بخطا ] . 
244 هكذا صوب الكلمة ( ! ) » وكانت في اصله [ رواحلهم ] . 
245 هكذا صوب الكلمة (!): وكانت في أصله [ ايديكم ] . 
هكدًا صوب الكلمة ( | ): .وكاتت فى الأصل عنده [ فنا ]. 
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فتوهم تثنيهم أرجلهم إلى كراسيهم حتى استووا عليها, 
71 والياقوت 4 فأعظم به من مقفعد ل بولي الله 
ل 


منر : . 
فلما أخذ القوم مجالسهم ؛ واطمأنوا في مقعدهم ؛ والحجب 
تسطع نورها وفيا الذة إعيتوض وقد اصعوا بمسامعهم ميطحكرين 
فتوهم في مقعدهم الصدق الذي وعدهم مولاهم ومليكهم 
في القرب منه على قدر5** منازلهم . فهم في القرب منه على 
قدر”*” مراتبهم ؛ فالمحبون له أقربهم إليه قرياً إذ كانوا له في 
خلقه , ثم الأنبياء عليهم السلام » ثم الصديقون على قدر ذلك 
في القرب من العزيز الرحيم . فأعظم به من مزور ء وجل 
ا 
حم عسوم بحسي كلراموم و عدت ب جوههما 25 

فإشرافه] " رهقها نور عرشه عز وجل وإشراق حب 351 فلو 
2 لك علد 2 تومت مليوه اسراف تراس وعيا ركه 
وما ينتظرون من رؤية ربهم » ثم طار روحك شوقاً إليه, 
بذلك حقيقاً . فما أعظم ذلك عند عاقل عن الله . مشتاق إلى 
ربهء وروؤيتم : 
إلى ربك . 

هلما اشتوق نين الفحلتن واملمان نمز المتفعة جنع لود 
الموائد ليكرم الله عز وجل زواره بالإطعام والتفكيه لهم , 
ووضعت الموائد لزوار الله عز وجل وأحبائه من خلقه قامت 
الملائكة 1 على 2937 رؤوسهم254 معظمين لزوار الرحمن 4 
فوضعت الصحاف من الذهب فيها الأطعمة وطرائف الفاكهة 
مما لم مخيضنوا ان عتمنواء فقدموا أندمهم متسرورين ماكزام 


7 هكذا الصواب ؛ فالرٌربيّة الطنفسة وقيل البساط ذو الخمل وتُكسر زايها 
وتفتح وتضم وجمعها زرابي : أما في النسخة المطبوعة من ( التوهم ) 
فقال : الزريبة . وأظنه خطأ مطبعياً . 

فال (1 ).في الهامسش واطه عق آنه اناق من الماسست:: 

249 كسابقه . 

20 فكذا موت الكلية 019 وكانة في اصلة 1 وحوهم ]: 

:2 قال (أ) : في الهامش . وأطنة عدي أنه أنينة من الما فتن 

2 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ تسخا ] . 

في المطبوع : [ عل ] . 

هكذا صوب الكلمة ( [) #وعكاتت: فن أسلة ل روسهم 1 
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ربهم لهم . لأن حقآ على كل مزور أن بكرم زائره. فكيف 
بالمزور الكريم الواحد الجواد الماجد العظيم ؟ 

فتوهم وهم يأكلون فرحين مستبشرين اكرات مولاهم لهم , 
حتى إذا فرغوا من أكلهم قال الجليل لملا لكته : أسفوهم . 
فأتتهم الملائكة ؛ لا الخدام والولدان , بأكواب الدر وكؤوس 255 
الياقوت , فيها الخمر والعسل والماء والألبان . 

لم تلك الكأسات 'وتلك الأكواب بأيدي ملائكة الرحمن 4 

ا هلعا سقنوم الملائكة ها أمرهم الله نه هرا 
الأشربة . قال الجليل : اكسوا أوليائي . 

فتوهم الملائكة 2 وقد جاءت بالحلل التي لم يلبسوا في الجنة 
مثلها قم قاموا على وه بسح 759 فألبسوها أهل كرامة الله 
ورضوانه 3 
0 قتوهم وقد صيروها - من فوق رفؤوسهم حتى صارت على 


وتعالى أن طيبوهم ؛ فارتفعت السحاب بحسنها وشدة ضيائها 
ذنورها لخفل الوان الظيي هن المبعك وجميع ظيت الجنان :اما 
لم يجدوا مثل رائحته . 
علا جباههم وثيابهم . 
فلما أكلوا وشريو م وكليت الملائكة الخلع [ وطيب ]255 مطر 
السحاب . شخصت ابصارهم وتعلقت.ء قلوبهم » ثم رفع الحجب . 
فسناء هم فى دلنك إد.زمعت الحفف :دا لهم زيهم كمالته : 
فلما تروط إليه.وإلى إما لم يحستوا أن يتوهجوة ولا يتسيون 
تلروا النة تاداهم حعيتهم بالترحيى متهم وؤفال لهم ا 
تعبادى : فَلما تتمغوا كلام الله بجلالة وحسينة علب على قلونهم 
من الفرح والسرور ما لم يجدوا مثله في الدنيا ولا في الجنة , 
لأنهم مشمعون259 كلام هن لا شه يننا من الأشساء . 
فتوهمهم وقد أطرقوا وأصغوا بمسامعهم لاستماع كلامه , 
وقد علا وجوههم نور السرور لكلام حبيبهم وقرير أعينهم . 
ثم طار روحك فرحا به وحباً له لكان ذلك منه حقيراً وصغيراً 
عندما توهمته من نفسك عند استماع كلامه . فحياهم بالسلام 


" هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ وكوس ] . 
هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ روسهم ] . 
257 هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ سيرها ] . 
* هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في أصله [ طيب ] . 

هكذا صوب الكلمة ( [) , وكانت في أضله [ بتسمعوا ]: 
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فردوا عليه : أنت السلام ومنك السلام ولك حق الجلال 
والإكرام . فمرحباً بعبادي وزواري وخيرتي من خلقي » الذين 
رعوا 3 4 وحفظوا وصيتي '» وخافوني في الغيب 4 واد 
مني على كل حال مشفقين » وقد رأيت | 
أبدانهم ". أثرة لرضاي عنهم قد رايت ما صنع بكم أهل 
شكتم ٠‏ 

فلو رايتهم وقد سمعوا ذلك من حبيبهم يذكرهم ما كانوا عليه 
في دنياهم من رعاية عهده وحفظه ودوام خوفهم منه . وقد 
استطاروا فرحا لما شكر لهم رعايتهم حقه ,: وحفقظ منهم 
خوقهم ١‏ ورح بهم محية لهم إد بكادوا يدلك اياه فى إندنيا 
يعبدونه » استطارت قلوبهم 0 وسرورا إذ لم يفرطوا في 
في الدنيا بدينون من لتندة م ورعاية حقه وحفظه ٠‏ فردوا 
إلبه""2 الجواب مع سرور فلوبهم القسم لعكعلفه وجلاله : انهم 
قد قصروا عما كان يحق له عليهم إعظماماً له واستكثاراً » إذ 


قدرناك حق درك ِ 0 ينا ا كل . 0 اند نا بالسجود 
. فقال لهم ربهم : إني قد وضعت عنكم مؤونة العبادة وأرحت 
لكم أبدانكم ؛ فطالما أتعبتم الأبدان وأخضعتم لي الوجوه , 
وفق. فص الحديت أنه اذا تخا رو] اليه رو | :2 مشأ دلقم 
بكلامه برك 264 وتعالى : ارفعوا رؤوسكم265 ٠»‏ ليس هذا حيبن 
عمل هذا حبين سرور ونظر . 
فتوهم بعقلك نور وجوههم وما يداخلهم من السرور والفرح , 


حر 2 الك , وب )كلام تديش رانس تلوي د 


قال (أ) : في الهامش . وأظنه عنى أنه أثبته من الهامش . 

5 كسابقه . 

262 كسابقه 0 

أخرجه العقيلي (1/292) من طريق حمزة بن واصل المنقري عن قتادة 
عن انس , وفيه : فينادى رب العزة رضوان وهو خازن الجنة فيقول يا رضوان 
ارفع الحجب بيني وبين عبادي فإذا رفع الحجب بيني وبينهم فرأوا بهاءه 
ونوره هبوا سجودا فيناديهم بصيو نه أن ارفعوا رؤوسكم فإنما كانت العبادة لي 
في الدنيا وأنتم اليوم في دار الجزاء والخلود سلونى ما شئتم فأنا ربكم للدت 
صدقتكم وعدى واتحفت عليكم تنعمتى فهذا محل كرامتى فسلونى مممه اهم 
حديت طويل وحمزة بن واصل مجهول في الرواية وحدينه غير محفوظ ا 
العقيلي في الضعفاء . وقال ابن حجر في لسان الميزان : لا يعرف ولا هو 
بتعصدة . 

“” هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في الأصل عنده [ تباك ] . 

“* هكذا صوب الكلمة ( أ) . وكانت في أصله [ روسكم ] . 


59 


وقرة أعينهم » ورضا أفئدتهم , وسكن أنفسهم , » فرفعوا 
رؤوسهم"7”5 من سجودهم فنظروا إلى من لا يشبهه شيء 
بأبصارهم , فبلغوا بذلك غاية الكرامة ومنتهى27 الرضا والرفعة 


فما ظنك بنظرهم إلى العزيز الجليل , الذي لا يقع عليه 
الأوهام ؛ ولا يحيط به الأذهان , ولا تكفيه الفكر, ولا تحده 
الفطن ؛, الذي لا تأويه الأرجام » ولم تنقله الأصلاب , ولا يبدوة26 
فيكون مطبو ءا نفلا , الأزلي القديم , الذي حارت العقول 
دزا عن ليه اللدوات: المس ارد لاه على ارات 
المخلوقين فسبحانه لا شيء يعادله , ولا شريك يشاركه ء ولا 
شيء يريده فيستصعب عليه ا يعجزه إنشاؤه , استسلم 
لعظمته الجبارون » وذل لقضاته الاولون والآخرون , نقذ في 
الأشياء علمه بما كان وبما لا يكون » ( ويما لو كان كيف كان 
يكون269 4 0 بالأشياء علما و سمع أصواتها سمعاً 4 وأدرك 
أشخاصها [ 20 ونفذ فيها إرادتهه, وأمضصى 7 فيها 
مشيئته » فهي مدبرة 1 معملة 2 . وقربها اختراعاً فكانت عن 
إرادته ؛ لم يتقدم منها شيء قبل وقته الذي أراد فيه كونه , [ 
ولم ]” بنا جر فيه عن نهبة , وكنف يستصنت علق من لم يكن 
شيئاً مذكوراً حتى كونه سبحانه الواحد القهار 
فلما سر أولياء الله برؤيته وأكرمهم درم و قلوبهم 
من كرامته ونعيمهم ولذاتهم . فانصرفوا على خيل الدر 
والياقوت » على الآأسرة فوقها الحجال . ترف وتطير في رياض 


الجنان . 

266 هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في أصله [ روسهم ] . 
267 هكذا صوب الكلمة ( أ) ؛ وكانت في أصله [ ومنتها ] . 
268 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في أصله [ يبدوا ] . 


هذا التعبير فيه خطأ على الله فقائله بقصد به علو عقلئة الله وقؤرفة: 

غير أن الصواب , أنه أبدع ما كان على أعظم مثال . فليس أعظم مما أبدع 

حتى يكون '' وبما لو كان كيف كان يكون “ , والله أعلم . وضبط أي شيءِ 
فى بصفات الله أو أسمائه أو أي كلام عن الله لابد أن يكون بنص حتى 

لاتكون فتنة » فقائل يقول والآخر يعترض . والبادئ هو المطالب بالدليل : 

والله تعالى أعلم . 

قال (]) : بياض في الأصل . ولعلها ( إدراكاً ) اتساقاً مع العبارة قبلها . 

([.ه ) 

27 هكذا صوب الكلمة ( أ) » وكانت في أصله [ وإمضا ] . 

7 ا نناض فى الأصل .. ولعلها (عدبيرا ) اشسافا مح التشارة فظها:: 

.هف 

7 هكذا صوب الكلمة ( أ) : وكانت في الأصل عنده [ لم ] . 
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ضاعف حسنها وجمالها ؟ وزاد ذلك في أشراقها ونورها ؛ فلم 

فلما بدت لخدامها يا وولدانها ادر كنل واحد منهم 
خدامه وقهارمته وولدانه مستقبلة من أحوات قصوره حتى 
أحدقوا تهت يزفونه إلى قصوره وخيامه » فلما دنا من باب 
قصرن274 وخيامه قامت الحجاب رافعي ستور انوا قصره 
معظمين مجلين له » وبادرت إليه أزواجه 4 فلما نطلرت زوحته 
إلى جمال وجهه قد ضوعف في حتسنةه وإشراقه ونوره هه 
ازدادت له حبا وعشقاً 4 وأشرقت قصوره وقبابهٍ وخيامه 
وازواجه :39 نور و جهه وجمالد 4 وازدادت أزواجه حسناً وجمالاً 
ووجاهة. وحشمة , ثم نزلوا عن خيولهم إلى صحون قصورهم , 
تم اطمانوا على فر شهم وعادو1! إلى تنعيمهم ٠‏ 

واشتاقوا إلى منادمة إخوانهم ؛ فركبوا النجائب والخيل عليها 

يتزاورون » حتى التقوا على أنهار الجنة27”5 ففرشت لهم نمارق 
الجنان2:6 وزاربيها على كثبان المسك والكافور : وتقابل 
الإخوان على السرور والشراب : فقامت الولدان بالكأسات 
والأباريق والأكواب يغترفون فن انمار الحثة..: انهاوهم الخمن 
9 السلسبيل وا / 

فلما أخذت الولدان الكأسات واغترفوا ليسقوا أولياء 
الرحمن , لم يشعروا إلا بنداء الله عز وجل : يا أوليائي طالما 
رأيتكم في الدنيا وقد ذبلت شفاهكم » ويبست حلوقكم من 
العطشٍ ٠‏ فتعاطوا اليوم الكأس فيما ما بينكم » وعودوا في 
الخالية ' . فلا يقدر الخلائق أن277 0 ا 0 
تتمعوا كلام مولاهم يذكر أعمالهم شكراً منه لهم » وغبطة منه 
لهم . لما ناداهم إلى275 معاطاةة الكاس للمنادمة بينهم بعد 
معسرفتهم في الدنيا [ ..... 1 ا أهل الدنيا على 
خمورهم . فلو رأيت وجوههم*”” وقد أشرقت بسرور كلام 
مولاهم واغتباطه لعا دكرهم أعقالوج الحتالحة من م ايوم" 
وتركهم منادمة أهل الدنيا لمرضاته 4 وما عوضهم من المنادمة 
في جواره 4 وما أيقنوا به من سر ورهم بمنادمتهم. على الخمر 


قال (1ا): في الهامش . واظنه عنى أنه آثبته من الهامش . 
كسابقه . 
© كسابقه . 
27 زاده ( أ) وقال : ناقص في الأصل . 
278 هكذا صوب الكلمة ( | ) , وكانت في الأصل عنده [ من ] . 
قال (أ) : بياض في الأصل . 

#هكذا صوب الكلمة ( | ): وكانت :فين أهبلة 1 نوددهم ]1 
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والعسل والالبان .» فاعظم به من مجلس ؛ واعظم به من جمع , 
واعظم به من منادمين في جوار الرحمن الرحيم . 

فكن إلى ربك مشتاقا وإليه متحببا . ولما حال بينك وبينه 
قاطعاً وعنه معرضاً , وابتهل في الطلب إلى الله بفضله 
وبالله التوفيق وإليه المصيرء والجنة منوى المؤمنين 4 وتواب 
السقس » وسرور المحرونين وجول ولا قوة إلا بالله العلي 


تم كتاب ( التوهم ) بحمد الله . 
وضلت الله على محف الي وعلى اله أحوفين 
اللهم وفق لمن كتبه و 20 


هكذا في النسخة المطبوعة من ( التوهم ) . 
62 


